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 :ملخص البحث
 الثقافيــة والمعرفيــة العربيــة فــي ارتباطهــا بالبلاغــة  يتنــاول هــذا البحــث قــضية مهمــة مــن قــضايا الهويــة  

خاصـة فـي لحظـة مـن لحظـات الواقـع المعاصـر، التـي               ) أثر العرب على الفرس فـي البلاغـة والنقـد         (والنقد، وهي   

يحتاج فيها إلى التاريخ، سيراً وأخباراً وحكايات، حيث يحاول الباحث هنـا تـسليط الـضوء مـن خـلال المـنهج                       

خي، على بعض ملامح التأثير العربي البلاغي والنقدي على المشهد الفارسي فـي اللغـة والأدب علـى نحـو          التاري

عام، في تمهيد هذا البحث، ومن ثم في البلاغـة والنقـد، علـى نحـو مركـز وخـاص، فـي صـلب البحـث وعمـوده                     

 وأشـكال القـراءة لهـا فـي     الفقري في المبحث الأول والثاني، ثم فـي تلقـي الظـاهرة فـي أدبيـات النقـد المعاصـر          

 .المبحث الثالث الختامي في هذا البحث
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 :تقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسـلين، نبينـا              

 :محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

المعرفية والثقافية، سيظل من بين كثير مـن الأسـئلة هـو الأكثـر              ) الهوية(فإن سؤال   

 حقل كحقل البلاغة والنقـد  خطورة وتجدداً وقلقاً في آنٍ واحدٍ، ولكنه بالنسبة لباحث في        

يبــدو فرصــةً مــن فــرص المبــادرة المعرفيــة الإيجابيــة، والاجتهــاد والمحاولــة فــي الــدخول           

ــة واحتياجــات الإنــسان           ــة مــن الواقــع والحيــاة والتنمي بالبحــث البلاغــي فــي فــضاءات قريب

 ) !علّمه البيان(الأخرى على نحو عام، الإنسان الذي خصّه الباري بأن 

، يزيـد نـبض الحاجـة،       )العـرب وإيـران   (يّ وساخن ومواكـب، كموضـوع       وفي موضوعٍ ح  

وتــشتد حــساسية الــسؤال عــن موقــع البلاغــة بحثــاً وأســئلةً ونــشاطاً معرفيــاً علــى مهــاد      

الواقــع، وســجادة الحيــاة المعاصــرة، بآلامهــا وآمالهــا، وتحديــداً فــي واقــع العلاقــات الثقافيــة  

كرة التاريخيـة فيمـا يخـدم هـذا الواقـع، ويعـود             الدولية بين العـرب والفـرس، اسـتنطاقاً للـذا         

على واقع البحث البلاغي والنقدي بالثراء مـن جهـة أخـرى بـأن يتقـدم خطـوات إلـى الأمـام،               

ويشُب عن الطوق، ويوسّع من مساحة الرؤية والرؤيا، وهو ما حدا بي إلى الدخول في هـذه                 

 منطلقــاً مــن )بلاغــة والنقــدأثــر العــرب علــى الفــرس فــي ال(التجربــة، واختيــار هــذا الموضــوع 

 :الأسباب العلمية الآتية

الانطلاق من قناعة راسخةٍ عامة، تتـصل بالتخـصص الـذي أنتمـي إليـه فـي علاقتـه                 -١

أننا نحتاج إلى البلاغة تمامـاً كحاجتنـا إلـى فهـم العـالم مـن                : "بالحياة والواقع والعالم، ذلك   

وحد نفهم به العالم من حولنـا، بـل إن          حولنا، مهما كان قريباً أو بعيدا، وليس لدينا جهاز م         
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ســر علاقتنــا بالنــاس وبــالكون تقــوم علــى أجهــزة علاميــة علــى درجــة هامــة مــن التعقيــد       

، وقــد لخــص الرؤيــة البحثيــة البلاغيــة، التــي      )١("والتبــاين ولكنهــا تلتقــي جميعــاً فــي البلاغــة     

ضـوح تجـاه مـا    يصطحبها الباحث في مشواره العلمي، العالِم البلاغي هنريش بليث بكـل و           

 .)٢("أن تصبح علماً واسعاً للمجتمع: "نريده للبلاغة في حياتنا العلمية

مـا يـراه الباحـث مـن تـشويه منهجـي ومعرفـي وحـضاري لـسؤال الهويـة الثقافيـة             -٢

 الـدكتور زيـاد     – بكـل ذكـاء لغـوي        -بين العرب وإيران، على يد إيـران الحاضـر التـي وصـفها              

ــه  ــدريس، بقول ــديها ور : "ال فــارس والإســلام، وهــي تــستطيع توزيــع    : قتــان رابحتــان إيــران ل

اللعــب بهــاتين الــورقتين فــي المكــان والزمــان المناســبين، فهــي مــثلاً قــد لا تكــون ورقتهــا      

الرابحة في مواجهة العرب هـي الإسـلام، إذ أنهـا لا يمكـن أن تزايـد علـى العـرب بالإسـلام،             

أما ورقتهـا الرابحـة أمـام       . لفارسيلكنها قد تزايد عليهم بالحضارة والعنفوان والجبروت ا       

ــة         الغــرب فهــي الإســلام، إذ بهــذه تــستطيع أن تكــسب تعــاطف ودعــم الــشعوب العربي

ــاً    ــى الأقــل ظاهري ــة التــي تحكــم      )٣("والإســلامية معهــا، عل ــى العبــث بقواعــد اللعب ،إضــافة إل

وميــة العلاقــة بــين هــاتين الثقــافتين، بــدافع الظهــور بمظهــر الهيمنــة الثقافيــة تــارة، والمظل  

؛لذا نلجأ إلـى التـاريخ، فـي سـيره وأيامـه، رحلاتـه وحكاياتـه،  للكـشف                   ")٤(الثقافية تارة أخرى  

                                     
 أسـسها، مقاييـسها، مناهجهـا،    –مدونة الشواهد في التراث البلاغي العربـي، مـن الجـاحظ إلـى الجرجـاني          ) ١(

 .١/١٠: مراد بن عياد. وظائفها، د

قــراءة جديــدة للبلاغــة  : ، وينظــر٢٢: وبية، هنــريش بليــث، ترجمــة وتعليــق محمــد العمــري   البلاغــة والأســل ) ٢(
 .١١ – ٨: القديمة، رولان بارت، ترجمة عمر أوكان

 .٢٠ص: من هو عدونا في إيران) ٣(

نحـن وإيـران، الحالـة الإيرانيـة        : في خطاب إيـران المعاصـر، فـي كتـاب         ) المظلومية الثقافية (مفهوم  : ينظر) ٤(
 .٥١ – ٤٦، ٣٤: عبد االله الغذامي. ، د...لة التيوالأسئ
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ــذي كــان بــين الثقافــة العربيــة والفارســية،         عــن الموقــع الحقيقــي، والحجــم الموضــوعي ال

وإبـراز ملامـح التـأثير العربـي علـى أبنـاء الفارسـية، تـارة مـن التـاريخ سـرداً وخبـراً، وتـارة مــن              

ه رجـال البلاغـة الفارسـية قـولاً واعترافـاً، فـي حقـل معرفـي محـدد وخـاص وهـو حقـل                         أفوا

 .البلاغة والنقد

ما يراه الباحث من وفرة في المادة العلمية لهذه الفكرة، تخـدم انتمـاءه العلمـي                 -٣

على نحو خاص، وانتماءه الثقافي العربـي علـى نحـو عـام، فالحالـة الثقافيـة العربيـة نـشأت                   

العلميــة والثقافيــة للأمــم عامــة العربــي منهــا والأعجمــي، اليونــاني والفارســي     باذلــة أياديهــا 

الفارسـية فـي واقعهـا الآن باتـت بحاجـة ماسـة       / والهندي والروماني، بيد أن الحالـة العربيـة      

إلى أن تقـف علـى مـا اكتنزتـه الـذاكرة التاريخيـة مـن مدونـة كاملـة تكـشف عمـا كـان فـي                    

مــن تــأثير عربــي، أمــلاً فــي انعكاســه علــى الواقــع العلمــي    التــاريخ البلاغــي والنقــدي الخــاص  

والثقافي والفكري والحضاري العام، وتلك وظيفـة مـن وظـائف التـاريخ فـي أخبـاره وسـيره            

تغـــذي : "ومروياتــه الثقافيـــة فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة، وظيفـــة يطمـــح مـــن خلالهـــا الباحـــث أن 

ن الثقـــافي، الـــسلوك حـــسب حاجـــة الموقـــف الـــذي يقـــضي اســـتدعاء شـــيء مـــن المخـــزو

وتتكشف هذه المواقع في إعادات يومية حين يجري الاستشهاد ببيت من الشعر أو مثل         

أو قــصة لــسلف مــضى، وهــي استــشهادات ليــست لعــرض قــوة الــذاكرة بــل هــي اســتعانة     

بتعبير ينوب عنك في التعبيـر عـن الحالـة الماثلـة، وتعتمـد علـى نوعيـة الحالـة حيـث يجـري                      

 .)١("وظيفه توظيفاً لحظوياً يتلاءم مع الموقفاستدعاء النص أو الحدث لت

                                     
 .١٥: المرجع السابق) ١(



 

 
٢٢٠

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

ــلة         ــده الباحـــث البوصـ ــذي يجـ ــي، الـ ــاريخي التحليلـ ــنهج التـ ــو المـ ــنهج البحـــث فهـ ــا مـ أمـ

المناسبة، واليمَّ الذي يلائم هذه الفكرة البحثيـة، المـنهج التـاريخي الـذي يـأتي هنـا باختـصار               

ل إيليزا بيـث رافـو، فـي كتابهـا     ، كما تقو)١("يوضح الأثر الأدبي بواسطة وثائق خارجية     : "كي

، حيث تنصرف بعض الأنشطةالعلمية، في أي عمل معرفي اختـار هـذا             )مناهج النقد الأدبي  (

، وهــو مــا )٢("الاهتمــام بــالتراجم، وإلــى العنايــة بــالمؤلفِّ، قــدر العنايــة بالكتــاب  : "المــنهج إلــى

المــؤلفين والكتــب، ينتهجــه البحــث هنــا، مــن خــلال الاســتدعاء التــاريخي للــسير والأخبــار و  

والتحليل لمضمونها، المتناسب مع السياق، وهو اختيار مـن الباحـث جـاء لا لـشيء إلا لأنـه                    

المنهجيــة العلميــة الأنــسب فــي قــضيةٍ ثقافيــة ومعرفيــة خاصــة، هــي بحاجــة إلــى التــشيّع       

للتــاريخ لا للأيــديولوجيا ولا للــسياسة، والاتكــاء علــى شــهادة التــاريخ والتــاريخ وحــده فقــط،  

والحرص علـى نقـل هـذه الـشهادة نقـلاً يبتعـد عـن الـسقوط فـي بئـر الكراهيـة أو الإقـصاء،                        

الذي يعصف بالبحث والباحث على حد سواء، بعيدين عن سلطة الأيديولوجيا، قريبين مـن   

 !سلطة اللغة والتاريخ والمعرفة 

@      @      @ 

 

 

 

                                     
 .٨٩: مناهج النقد الأدبي) ١(

 .٩٠: المرجع السابق) ٢(
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 التمهيــــد
 :مقدّمات التأثير

 :النشأة والسياقات: سية في البلاغة والنقدالعلاقات العربية الفار
يكتسب البحث في تاريخ هذه الفكرة في التـاريخ قـوةً توجـه الباحـث نحـو اسـتنطاق             

ــه         ــه حمل ــاه ومــضمراته، ول ــه وخباي ــاريخ رمزيت ــاريخ؛ فللت وجودهــا، ومقاربــة ملامحهــا فــي الت

همــا تقــادم، ومنــه المعرفــي الملهِــم للباحــث، وفيــه مــا فيــه مــن إمكانيــة التجــدد والإحيــاء م  

الانتقـال مـن    : يستطيع الباحث الظفر بالكثير من فرص القراءة المعرفيـة؛ التـي تتمثـل فـي              

الأحــداث إلــى دلالات الأحــداث ومآلاتهــا، وهنــا لكــلٍ وجهتــه المعرفيــة، التــي ينتمــي إليهــا،          

 .وأدواته التحليلية التي يمتلكها

فحــسب، إنهــا مــزيج مــن المــدونات  والمدونــة التاريخيــة العربيــة، ليــست مدونــةَ تــاريخٍ  

المتداخلـــة المترابطـــة، فيهـــا مـــن الثقـــافي والمعرفـــي والحـــضاري والـــسياسي والاقتـــصادي  

الشيء الكثير، الذي يعين الباحث على توظيـف هـذه الوشـائج المعرفيـة فـي مجالـه الـدلالي                    

كيـف  : يخيـاً والتداولي، عندها يصبح قارئ التاريخ في منزلة مبدعه، ومن هنا يأتي السؤال تار          

نشأت العلاقة العربية الفارسية عبر هذه الوشـائج والنـواظم ؟ وأيـن موقـع البلاغـة والنقـد                   

 فيها ؟ 

في البدء، تحسن الإشارة إلى الفكرة التي قدمها الدكتور محمد عابـد الجـابري، حـول      

 مفهــوم محايــد، لا: "، تاريخيــاً، حيــث يبــينّ أن هــذا المفهــوم هــو)التــداخل الثقــافي(مفهــوم 

يحمــل أي بطانــة أيديولوجيــة، لأنــه يعبّــر مــن دون انحيــاز، ومــن دون الانخــراط فــي أي صــراع  

مهما كان، عن واقع تاريخي جرى رصده كمـا هـو مـن دون تمويـه ولا تنويـه، ذلـك أنـه كـان                         

هناك دوماً على مر العصور، نوع من الاتـصال والتـداخل بـين الثقافـات الموجـودة فـي عـصر                     

بفعل الزمن، وكان هذا التداخل بين الثقافات يحدث ببطء في الغالـب،    معين أو المترابطة    



 

 
٢٢٢

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

وغالباً ما كان لا يتعدى مستوى الخلط والمزج، ونادراً ما أدى إلى اندماج كلي أو إلـى مركّـب                  

كان هذا التداخل يجري من دون تخطيط مسبق عبر الأسـفار والتجـارة والحـروب،               . جديد

 .)١("ثقافيالتي لم تكن تكتسي طابع الغزو ال

أن العلاقـات العربيـة     :"من حيث النشأة التاريخيـة، تفيـد بعـض المـصادر والدراسـات ب ــ             

الفارسية ضاربة في القدم، وسـجّل تـاريخ الثقافـة الإنـسانية أن أكبـر حركـة بـين ثقـافتين           

كانت بين الثقافتين العربية والفارسية، ابتداء من القرن السابع الميلادي، وهذا لا يعنـي أن               

تين الثقافتين لم تكونا قبـل هـذا القـرن علـى اتـصال فيمـا بينهمـا، بـل علـى العكـس مـن                         ها

ذلـك كانــت هنــاك علاقــات، لكنهـا كانــت متــوترة وغيــر متكافئـة، يؤطرهــا واقــع المغالبــة    

، ولأجل هذا تحديداً جاء التركيـز هنـا علـى البعـد المعرفـي فـي العلاقـة بـين                     )٢("وثقافة القوة 

ــدي  ــافتين، دون الحـ ــي       الثقـ ــد الحربـ ــرز كالبعـ ــي الأبـ ــرى هـ ــاداً أخـ ــشمل أبعـ ــذي يـ ــام الـ ث العـ

 .العسكري، ولكنها ليست وثيقة الصلة بموضوع هذا البحث

قبل الإسلام، تشير بعـض المـصادر التاريخيـة كـابن جريـر الطبـري وغيـره، إلـى بعـض             

دب، الشواهد الدالة على التداخل الثقافي المعرفي بين العرب والفرس في مجال اللغـة والأ             

أرسـله أبـوه إلـى      ) جـور (من ذلـك مـا يـذكره المـسعودي أن الملـك الـساساني بهـرام كـور                   

الحيــرة، ليقــوم النعمــان بــين المنــذر علــى تربيتــه وتعليمــه العربيــة والأدب، وقــد تــم لــه ذلــك، 

 .)٣(وقيل إنه تجاوز تعلم اللغة وقرض الشعر إلى تقويمه ونقده

                                     
م، ١٢/١/٢٠٠٨: بين تداخل الثقافات، والعولمة الثقافية، لمحمد عابد الجابري، صحيفة الصحراء المغربيـة           ) ١(

 aljabri .com.m١٥٠:وعلى موقع الجابري

 .٥٦: التداخل الثقافي العربي الفارسي، من القرن الأول إلى القرن العاشر الهجري، رشيد يلوح) ٢(

 .٢٤: حسين جمعة. مرايا للالتقاء والارتقاء بين الأدبين العربي والفارسي، د: ينظر) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٣

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

الجـاهلي المرتحـل، المغتـرب، ليعبـر عـن      يأتي الأعـشى هنـا ميمـون بـن قـيس، الـشاعر         

التواصـــل المعرفـــي التـــاريخي بـــين العـــرب والإيـــرانيين منـــذ       :"نمـــوذج التـــداخل الثقـــافي و  

، تــارة لطــرف، وتــارة للطــرف الآخــر، بعيــداً عــن أتــون المعــارك، ونيــران الحــروب،    )١("القــديم

، يظـل مـشدوداً مـن    وقريباً من قيم السلم الاجتماعي، عبر القصيدة، التي هـي أداة الـشاعر            

عدم اعتداء أحدٍ على الآخـر، ولاسـيما العـرب والفـرس؛ لأنـه طالمـا            : "خلالها إلى الدعوة إلى   

تردد على فـارس ونعـم بحياتـه منهـا، وهـذه هـي حـال المحـب لقومـه ولجيرانـه، فهـو يكـره                  

، يتحدث ابن قتيبة عن الأعـشى بلغـة الـسرد التـاريخي النقـدي،      )٢("الظلم من أي طرف كان  

، ...وكــان الأعــشى يفــد علــى ملــوك فــارس، ولــذلك كثــرت الفارســية فــي شــعره   : "يقــولف

مغنـي العـرب،   : اسـرواذكوذتاربي، أي : مـن هـذا؟ فقـالوا     : وسمعه كسرى يوماً ينشد، فقـال     

 :فأنشد
أرقـــــــتُ ومـــــــا هـــــــذا الـــــــسهاد المـــــــؤّرِّقُ    

 

ومـــــا بـــــي مـــــن ســـــقمٍ ومـــــا بـــــي معـــــشقُ  

 

! ذكـر أنـه سـهر مـن غيـر سـقم ولا عـشق        : فقـالوا ! فـسروا لنـا مـا قـال         : فقال كسرى 

 .)٣("إن كان سهر من غير سقم ولا عشق فهو لص: فقال كسرى

والنموذج الثاني، الذي يقدمه ابـن قتيبـة فـي هـذا الـسياق الثقـافي الجـاهلي هـو عـدي بـن                        

زيـد العبـادي، حيـث يمثـل جانبـاً مهمـاً مــن جوانـب الاتـصال الحـضاري والثقـافي بـين العــرب            

وكــان عــديٌّ ترجمــان أبَــرُواز : "انــب الترجمــة، حيــث يقــول عنــه ابــن قتيبــةوالفــرس، وهــو ج

                                     
 .٤٤: مرايا للالتقاء والارتقاء) ١(

 .٤٥: المرجع السابق) ٢(

 .١/٢٥١: الشعر والشعراء) ٣(



 

 
٢٢٤

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

وكان له ابن يقال له زيد بن عدي، فتوصل إلى أبـرواز حتـى حـل                ... ملك فار، وكاتبه بالعربية   

 .)١("محل أبيه

ومع وجود مثـل هـذه النمـاذج الثقافيـة العربيـة فـي هـذه الحقبـة الزمنيـة، إلا أنـه يمكـن                     

 يكن الفضاء التاريخي قبل الإسلام ملائماً لظهور محفـزات حـضارية تـدفع            لم: "القول بأنه 

نحو تداخل مكتمل بـين الثقـافتين العربيـة والفارسـية، فالعناصـر الثقافيـة لـم تـتمكن مـن                   

بناء كفاية تبادلية في ما بينها، وساهم في هذا الوضـع واقـع المجتمـع الإيرانـي نفـسه قبـل                     

ساس تمييز طبقي حاد فيه، كانت كل طبقة مقسمة إلى الإسلام، حيث كان قائماً على أ

 .)٢("فئات

                                     
 .١/٢٢٣: المصدر السابق) ١(

، وقــد تحــدث علــي   ٦٢: التــداخل الثقــافي العربــي الفارســي مــن القــرن الأول إلــى القــرن العاشــر الهجــري         ) ٢(
كانــت ثقافتنــا : "شــريعتي بــالكثير مــن الحقــائق حــول ثقافــة الطبيعــة فــي المجتمــع الإيرانــي، حيــث يقــول  

 الوطـأة، بـشكل يعـد مـن الـصعوبة بمكـان، أن              القديمة ذات عدة ملامح طبقية، بل طبقية مغلقـة شـديدة          
تحس معه بالقومية في حدودها وصورها المعنوية، لأن المسافة بل التناقض الطبقي بـين الطبقـات الأربـع     

الأشراف، والإقطاعيين، ثم رجال الدين، ثم الكتبة، ثم الحرفيين، والمزارعين، كانـت موجـودة            : المغلقة
تؤلـــف قوميـــة واحـــدة ذات روح مـــشتركة، وثقافـــة مـــشتركة، وضـــمير إلـــى حـــد أننـــا لـــو تـــصورناها عناصـــر 

مشترك، لكانت هذه النظرية بعيدة وكلية وذهنية وتجريدية، لا تتواءم أبداً مع الواقع الموجود، لأن هـذه             
الطبقات كانت مغلقة، وكانت هناك أسوار ضخمة عالية عبوس لا باب فيها ولا نافذة، قد أطاحـت بكـل      

العـودة إلـى   ". م يكن يستطيع قـط وفـي ظـل أيـة ظـروف أن ينتقـل مـن طبقـة إلـى أخـرى                     طبقة، بحيث إنه ل   
مـن جهـة ثانيـة تـرتبط بغمـوض      . ٤١٥: الـذات، علـي شـريعتي، ترجمـة ودراسـة وتعليـق إبـراهيم الدسـوقي        

التاريخ الإيراني قبل الإسـلام، وضـيق امتداداتـه الحـضارية القديمـة، يقـدم الباحثـان الإيرانيـان حـسن بيرنيـا               
يجـب الاعتـراف بأننـا لا نعـرف تـاريخ إيـران القـديم بـشكل كامـل،              : "وعباس إقبال أشتياني حقيقة تقـول     

لأن اليونانيين والروم وغيرهم تناولوا تاريخ بلـدانهم حتـى الحـدود الإيرانيـة الغربيـة، بينمـا بقيـت الأحـداث                      
 .٤٨: يانيتاريخ إيران، حسن بيرنيا وعباس إقبال آشت". الإيرانية الداخلية مهملة



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٥

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

أما حين رحل العرب، وفي كفهم شعلة الإسـلام، ديـن الرحمـة العالميـة، نحـو إيـران                   

الفارسية، صار لتأثيرهم معنى آخر، لم يحدث أن حققته أي ثقافة وحضارة فـي إيـران، عبّـر      

نيـة لـم تمـس مـن الحيـاة الفارسـية       إن الحركـة الهلي : "ذلك المستشرق نولدكه حين قال   

والقــشور، بينمــا اســتطاع الــدين العربــي والحيــاة أن ينفــذا إلــى قــرارة الحيــاة          . إلا الــسطح

، من هنا يمكن أن نجعل الإسلام هـو الـسياق التـاريخي المركـزي الأول،          )١("الإيرانية ولبابها 

فــات الأخــرى عامــة، الــذي كــان بفــضله انطــلاق التــأثير العربــي علــى الأمــم والــشعوب والثقا  

 .والفارسية خاصة

اتـــساع الملـــة (يقـــدّم ابـــن خلـــدون هنـــا نـــصّاً مهمـــاً عامـــاً، يكـــشف فيـــه عمّـــا ســـماها   

إن الملــة الإسـلامية لمــا  : "، وأثرهـا علــى التحـول الثقــافي العـالمي فـي ذلــك الـزمن     )الإسـلامية 

ابهـا، وكانـت    اتسع ملكها، واندرجت الأمم في طيهّا، ودرست علوم الأولين بنبوّتهـا وكت           

أميــة النزعــة والــشعار، فأخــذ الملــك والعــزة وســخرية الأمــم لهــم بالحــضارة والتهــذيب،        

وصيّروا علـومهم الـشرعية صـناعة بعـد أن كانـت ثقـلاً، فحـدثت فـيهم الملكـات وكثـرت            

الدواوين والتأليف وتشوفوا إلى علوم الأمم، فنقلوها بالترجمة إلى علومهم، وأفرغوها في          

 وجرّدوهــا مــن تلــك اللغـــات الأعجميــة إلــى لــسانهم، وأربــوا فيهــا علـــى         قالــب أنظــارهم،  

مــداركهم، وبقيــت تلــك الــدفاتر التــي بلغــتهم الأعجميــة نــسياً منــسياً، وأصــبحت العلــوم    

، وعليه يـصبح الإسـلام بفـضائه المعرفـي والتـداولي المتنـوع جـزءاً مـن             )٢("كلها بلغة العرب  

                                     
محمـد الـسعيد    : إبـراهيم أمـين الـشواربي، تقـديم       : تاريخ الأدب في إيران، إدواردج جرانفيل بروان، ترجمة       ) ١(

 .١٣: جمال الدين وأحمد حمدي الخولي وبديع محمد جمعة

 :التداخل الثقافي العربي الفارسي من القرن الأول إلى القـرن العاشـر           : وينظر. ٢/٨٩٣: مقدمة ابن خلدون  ) ٢(
١١٠. 
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  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

خرى غير العربية، ومن أهمها الفارسية، ويمكن       مكونات الثقافة والمجتمع في البيئات الأ     

أن نجد تمثلات ذلك في حقل العلوم اللغوية والبلاغية والأدبية الذي هو فضاء هـذا البحـث،     

 :في تنادٍ واضحٍ بين شعب هذه المعرفة وتكاملٍ بينها، يظهر من خلال السياقات الآتية

 :السياق اللغوي
ــر هــذا الــسياق عــن فــضاء تواصــلي ثق ــ  افي واســع، وفرصــة مهمــة مــن الفــرص التــي   يعبّ

ــأثير نحــوَ          ــي، لمــدِّ جــسر التواصــل والت ســنحت للثقافــة العربيــة بعــد الفــتح الإســلامي العرب

المشهدِ الثقافي الفارسي، وهنـا يمكـن الحـديث أولاً عـن الأثـر اللغـوي العربـي علـى الثقافـة             

مـن مرحلـة التـشكل إلـى     الفارسية، وتحديداً علـى اللغـة الفارسـية ذاتهـا، وهـي فـي سـيرها         

مرحلة التشكيل، مرحلة الاستقرار والاكتمال والنضوج الأخير، الـذي هـو حالهـا الآن، وهـو                

: ؛ ذلـك أن اللغـة الفارسـية مـن حيـث الأصـل، مـرّت       )الفارسـية الدريـة  (ما يسمى بطور اللغة  

ــية الإفــــشتائية،   : بمراحــــل أربــــع هــــي " ــالخط المــــسماري، والفارســ ــية القديمــــة بــ الفارســ

والدريـة هـي واحـدة     .  ثـم الفارسـية الدريـة بـالخط العربـي          – البهلوية   –فارسية الوسطى   وال

 .)١("من نتائج اختلاط البهلوية بالعربية، وثمرة تأثرها بها في دخول العرب وانتشار الإسلام

إذن، جاء الفتح الإسلامي العربي، فكسر حاجز الجمود، وبفعله صار هذا التحول الذي             

الباحثين، في حالة في الأراضي الفارسية، من حالة خاملـة، إلـى حالـة حيّـة           عبر عنه عدد من     

ــد أمـــين    ــة، يـــشير إلـــى ذلـــك أحمـ ــة   : "فاعلـــة ومتفاعلـ ــد الدولـ كانـــت لغـــة الفـــرس فـــي عهـ

                                     
: حـــسين علـــي محفـــوظ، بحـــث ضـــمن بحـــوث نـــدوة. مظـــاهر تـــأثير اللغـــة العربيـــة فـــي اللغـــة الفارســـية، د) ١(

أحمـــد . بحـــوث بلاغيـــة، د: وينظـــر. م١٩٨٢، كـــانون الثـــاني ١١ – ٩: الاضـــطهاد اللغـــوي فـــي الأحـــواز، ببغـــداد 
 .٢٦١: مطلوب



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٧

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

الساسانية هي اللغة الفهلوية، ولكن بعد دخول الإسلام واللغة العربية في إيران تعرضت             

 ــ   ــة للاضـ ــة الفهلويـ ــية واللغـ ــة الفارسـ ــاء الديانـ ــم الفنـ ــة    )١("محلال ثـ ــتوتْ اللغـ ــمَّ اسـ ــن ثـ ، ومـ

التي يتكلمون بهـا اليـوم والتـي تـسمى الدريـة إلـى أنـواع مـن التفاعـل بـين لغتنـا                        : "الفارسية

ــيم      ــي العظـ ــلامي العربـ ــتح الإسـ ــان الفـ ــدهم إبـ ــي كانـــت عنـ ــتهم، التـ ــدبعض )٢("ولغـ ، ويؤكـ

ن الفـرس بهـا آدابهـم بعـد         الباحثين في هذا الـسياق أن اللغـة الفارسـية الدريـة هـي التـي دو                

نــشأت مــع الفــتح العربــي، واعتنــاق الفــرس الإســلام فــي القــرن    : الإســلام، وأن هــذه اللغــة 

 .)٣(السابع الميلادي، واستمرت مستعملة منذ ذلك الوقت حتى أيامنا هذه

ما النتيجة التـي يمكـن أن يقـدمها الباحـث أمـام هـذا التـأثير اللغـوي                   : والسؤال الآن 
 ئة الفارسية ؟العربي في البي

يمكن أن نلاحـظ فـي يـسير مـن بعـض المـصادر التاريخيـة المتـصلة بهـذا الـسياق، أننـا               

أمام نتيجتين عامتين في السياق اللغوي، تمهدان تاريخياً للأثـر العربـي فـي البلاغيوالنقـدي                 

 :في الفضاء الثقافي الفارسي

ســية علــى تعلــم اللغــة  هــذا الإقبــال بــشغف، الــذي نجــده لــدى أبنــاء اللغــة الفار :الأولــى

ــوا   ــا يقـــول بـــراون  –العربيـــة؛ الـــذين آمنـ ــا لغـــة ديـــن   : " بـــأن– كمـ ــاز بأنهـ اللغـــة العربيـــة تمتـ

بــأن عظمــة هــذه اللغــة مــن عظمــة هــذا الــدين، الــذي احتــوتهم تباشــيره           : ، أي)٤("عظــيم

ــه، وبرســوله          ــوا ب ــة، اعتنقــوه وآمن ــة مــن بعــد الغياهــب التاريخيــة الطويل الروحيــة والمعرفي

                                     
 .١٤٠: فجر الإسلام) ١(

 .٢٦١: بحوث بلاغية: ينظر) ٢(

 .١٥٢ – ١٤٩:  التداخل الثقافي العربي الفارسي:ينظر) ٣(

 .١٣: تاريخ الأدب في إيران) ٤(



 

 
٢٢٨

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

ي، فــي رســالته العالميــة، وتبعــاً لــذلك امــتلأت أرواحهــم رغبــة فــي تعلــم لغتــه، خاصــة   العربــ

 الــصلوات خمــس مــرات يوميــاً  –عليــه أن يــؤدي : "حــين يــدرك الفــرد المــسلم الفارســي أن 

بالعربية، وأن يتلفظ بالشهادة أو ما في حكم ذلك من الصيغ الدينيـة باللغـة العربيـة أيـضاً،                 

لماماً ولو يسيراً بهذه اللغة، فإذا تعمـق فيهـا فقـد اسـتحق بـين               ولذلك وجب عليه أن يلم إ     

 .)١("أهله وأبناء قومه، مكانة رفيعة، ومنزلة عالية

ما تشير إليه المصادر التاريخية في هذا السياق، من نبوغ واضح، لدى أبناء هـذه                :الثانية

رفهـا، بـل والـدخول    الثقافة الفارسية في تعلّم اللغة العربية، وتـشرّب ظـاهر لعلومهـا ومعا        

فــي مــضمار المنافـــسة العلميــة فــي التـــأليف اللغــوي العربــي، والتأســـيس لــبعض حقولهـــا        

المعرفيــة اللغويــة، فــي تفــرغّ علمــي تــام لخدمــة اللغــة العربيــة، ونــشاط أثمــر علــى ســبيل      

، ومعجم مقاييس اللغة، لأحمـد بـن زكريـا          )٢(الكتاب، لعمرو بن عثمان سيبويه    : المثال هنا 

، وهما بلا شك علامتـان فارسـيتان علميتـان فـي تـاريخ الـدرس اللغـوي العربـي،             )٣(بن فارس 

 .استطاعت أن توسع لها في دنيا العلوم والمعارف العربية مكاناً رحيباً

                                     
 .١٤: المرجع السابق) ١(

هــ ونـشأ بهـا، ثـم هـاجر بعـد        ١٤٧: هو عمرو بن عثمان بن قنبـر، ولـد بقريـة مـن قـرى شـيراز سـنة                  : سيبويه) ٢(
ــه علــى حمــاد بــن ســلمة، والخليــل بــن أحم ــ         ــه إلــى البــصرة، فــدرس في د، ويــونس بــن حبيــب،   ذلــك مــع أهل

والأخفــش الأكبــر، ولبــث فيهــا حتــى عظــم شــأنه، ثــم ورد بغــداد فــي أيــام الرشــيد ووزارة يحيــى بــن خالــد     
انتهـت بغلبـة   ) الزنبوريـة (البرمكي، وجرت فيها له مناظرة بينه وبـين الكـسائي فـي المـسألة المـشهورة ب ــ              

طبقـات  : ينظـر . ه ــ١٨٠: لـى أن تـوفي سـنة   الكسائي عليه، فخرج إلى فارس بلده الأصلي، وأقـام فـي شـيراز إ      
 .٨/٣٥١: ، سير أعلام النبلاء٥/٢١٢٢: ، معجم الأدباء٦٦: النحويين واللغويين

هــ، ونـشأ   ٣٠٨/ه ــ٣٠٦: هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد الرازي، ولد بقـزوين فـي بـلاد فـارس، سـنة                   ) ٣(
 .هـ٣٩٥: بغداد طلباً للحديث، توفي سنةودرس بها، ثم ارتحل إلى همذان، فالأمصار المجاورة لها، ثم 

 .١/٤١٠: ، معجم الأدباء٣٢٠: ، ونزهة الألباء٣/٤٦٣: يتيمة الدهر: ينظر



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٩

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

يقدم الدكتور رشيد يلـوح أسـئلة عـن أولئـك العلمـاء الـذين قـدموا وفـاءً معرفيـاً للغـة                    

مــا : "لتــي ينتمـون إليهـا، فعلــى سـبيل المثـال    العربيـة أكثـر مـن وفــائهم للغـتهم الفارسـية، ا     

الذي دفع سيبويه إلى خدمة العربية بدلاً من لغته الأم ؟ لماذا لم يهتم ببناء قاعدة معرفيـة                

للفارسية ؟ هناك طبعاً عامل الـدين ودور القـرآن فـي هـذا الاختيـار، ثـم مـا ركمتـه المعرفـة                

ن هـل الـسبب أيـضاً هـو عـدم وجـود       الإسلامية على بساطته في القـرن الثـاني الهجـري، لك ـ      

لغة فارسية موحدة يمكن التعامل معها كمرجع في ضوء تعدد لهجات الفرس في تلـك               

الفترة أم أن الفارسـية كانـت حينئـذٍ رمـزاً للـدين الزرادشـتي، مقابـل العربيـة التـي أصـبحت                       

بحـث تبـدأ    رمزاً للإسلام ؟ إن هذه الأسئلة وغيرها توجهنـا إلـى أبـواب جديـدة فـي النظـر وال                   

بــدور العوامــل الــسياسية والدينيــة فــي التــداخل اللغــوي العربــي الفارســي، ولا تنتهــي عنــد       

 .)١("قضايا الدرس اللغوي ومباحث الأنثروبولوجيا اللسانية

 :السياق الأدبـي
شخصية الأدب في عـصرٍ مـا، هـي جـزءٌ مـن شخـصية اللغـة، يمـثّلان معـاً كيانـاً معرفيـاً              

 العلاقـــات العربيـــة الإيرانيـــة قـــديماً، ســـار الأدب إلـــى جانـــب اللغـــة،  إنـــسانياً متكـــاملا، وفـــي

باطمئنـان أن اللغـة والأدب كوَّنـا        : "والمتأمل في النمـاذج التاريخيـة فـي هـذا الـسياق يلاحـظ             

، حيث كان أبناء الثقافة الفارسـية ينهلـون         )٢(" الفارسي –الساحة الكبرى للتداخل العربي     

فكانـت اللغـة العربيـة هـي لغـة      ... لم تكن لإيـران لغـة أدبيـة      حيث  : "من معين اللغة العربية   

الأدب لدى النابهين مـن أبنـاء إيـران، فنبـغ فـي العربيـة فـيهم مـن كـان لـه فـضل علـى الأدب                         

                                     
 .١٥٥: التداخل الثقافي العربي الفارسي) ١(

 .١٤١: المرجع السابق) ٢(



 

 
٢٣٠

العربي، بإثرائه في شعره ونثره وبحوثه اللغويـة، تـم بترجمـة عيـون الأدب الإيرانـي القـديم                   

 .)١("إلى لغة العرب

العربــي والفارســي، : توثقــت الــصلاة بــين الأدبــين: "يمــي هــلاليقــول الــدكتور محمــد غن

برغم انتماء كل من اللغتين إلى فصيلتين مختلفتـين مـن فـصائل اللغـات، إذ اللغـة العربيـة                  

سامية، فـي حـين تنتمـي اللغـة الفارسـية إلـى فـصيلة اللغـات الهنديـة الأوربيـة، وعَمُـقَ تـأثير                  

تـى ليقـرن بـأعظم مظـاهرات التـأثيرات الأدبيـة       الأدب العربي فـي الفارسـي واتـسع مـداه، ح        

في تاريخ الآداب العالميـة، فمـا أشـبهه بتـأثير الأدب اليونـاني فـي اللاتينـي، فـي سـرعة التـأثير                       

ــا أقربـــه فـــي نفـــوذه ودوامـــه مـــن تـــأثير الفرنـــسية فـــي الإنجليزيـــة عقـــب الفـــتح      ومـــداه، ومـ

تجـاوز حـدود تلـك التـأثيرات، بنفـوذه          النورماندي لإنجلترا، بل إن تأثير العربية في الفارسية         

إلى خصائص التراكيب اللغوية في التعبيرات الفارسية، مما يوشك أن يكون استثناء فـي             

 .)٢("صلات اللغات بعضها ببعض

في هذا السياق الأدبي، تعبير آخر عـن الأثـر الأدبـي العربـي علـى الأرض الأدبيـة الإيرانيـة             

كل الأدب والتأديـب، فـي منابتـه القـصيةّ الأولـى عنـد              الفارسية قديماً، وهـو وجـهٌ لا يمـس ش ـ         

، بل يتجاوز ذلـك، ليـشمل التنـاص، البوابـة الكبـرى للتـأثر والتـأثير فـي الأدب،                  )٣(العرب قديماً 

                                     
 .٥: محمد غنيمي هلال. مختارات من الشعر الفارسي، د) ١(

 .٣: مختارات من الشعر الفارسي) ٢(

مـن أدب مأدبـة، بمعنـى أولـم وليمـة، ومعنـى            : أطلق لفظ الأدب في بداية أمره على كل من المعنـى المـادي            ) ٣(
روحي هو الذي تطورّ مـع الـزمن، ومـن أهـم ملامـح التطـور الـدلالي لهـذا اللفـظ مـا كـان يطلـق علـى جماعـة                                 

ن الــشاعر والنــاثر، فمــن المــربين والمعلمــين لأبنــاء الطبقــة الخاصــة، فالأديــب هــو المــؤدب، وهــو مختلــف ع ــ
المعجم المفـصل فـي   : غلب عليه درس الأدب وتدريسه سمي أديباً، ومن نظم الشعر سمي شاعراً، ينظر            

، وموســوعة ١٢٢ – ١/١٢١: أحمــد مطلــوب. ، ومعجــم النقــد العربــي القــديم، د١/٤٦: محمــد التــونجي. الأدب د

 

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٣١

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

من خلال مجالات تداولية متنوعة، أثر فيها الأدب العربي في الأدب الفارسي، في المـضمون            

 .والشكل وتقاليد الخطاب الأخرى

فـي أحـضان   : "تور عبـد الحكـيم حـسان إلـى أن الـشعر الفارسـي إنمـا نـشأ        يشير الـدك  

 مـن  – أداة التعبير الفني الأولى لهذه الثقافة      –الثقافة الإسلامية، وكأن تأثره بالأدب العربي       

القوة بحيث إن أقرب فنونه إلى الثقافة البهلوية وأشدها ارتباطاً بها وهـو الـشعر القصـصي                 

 إلا مادتـه فقـط، فقـد تبنـى الـشعر الفارسـي عروضـاً عربيـاً وتقاليـد                    لم يأخذ عن هذه الثقافة    

 احتفظت بكـل  – الفن الشعري الأول في الأدب العربي     –شعرية عربية، حتى إن القصيدة      

تقاليــدها بعــد انتقالهــا إلــى اللغــة الفارســية مــن وحــدة البحــر والقافيــة ومــن طــرق التــصوير     

هــا مــن مــدح وهجــاء، ومــا كــان يــسود ذلــك مــن  وأســاليب التعبيــر والموضــوعات التــي تناولت

بل إن القصيدة الفارسـية أخـذت عـن القـصيدة العربيـة           . إسراف في المدح وإقذاع في الذم     

 .)١("ألوان البديع التي أصبحت من سماتها المميزة من القرن الثالث للهجرة

نــي يقــال هــذا، وأمــام الباحــث تلــك النمــاذج الــشعرية الفارســية، التــي اســتطاعت أن تب

شعرها من خلال ما تملكه من ثروة معرفية عربية، حيـث إنهـا لـم تنطلـق مـن فـراغ، ولـم                        

تُؤسس مداميكها الإبداعية إلا مـن القاعـدة والأرض العربيـة، حيـث نجـد بعـض الـشعراء                   

يبدع باللغتين العربية والفارسية، وينتقل بينهما بكل يسر وسـهولة، بـوعي تـام، ومعرفـة         

                                     
وفـي هـذا الـسياق تحديـداً،     . ١/١١٣:  محمـد الكتـاني    .المصطلح في التراث العربي، الديني، والعلمي، والأدبـي، د        

سياق التأثير العربي الأدبي على أبناء الفرس من تأديبهم وتهذيبهم، تذكر قصة بهرام جور الـذي أسـلمه                
أبوه يزدجرد الفارسي إلى النابغـة فـي ظهـر الحيـرة، لـصحة التربيـة والهـواء، وليـتعلم هنـاك الأدب العربـي،                         

، ١/٣٧٠: ، والكامــل فــي التــاريخ، لابــن الأثيــر  ٢/٨٥٦: تــاريخ الطبــري: عربيــة، ينظــروالحكمــة والفروســية ال
 .٥١: ، والأخبار الطوال١/٤٢: ، وتاريخ ابن الوردي٢/٩٣: والمنتظم

 .١٧٨: الأدب المقارن والتراث الإسلامي) ١(



 

 
٢٣٢

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

، )هـــ٣٥٨: ت( المتكاملــة للقــصيدة الــشعرية، كالــصاحب بــن عبّــاد عميقــة بالعناصــر الفنيــة

، وبـديع الزمـان   )هـ٣٨٣: ت(، وأبو بكر الخوارزمي )هـ٣٦٠: ت(ومحمد بن العميد الخرساني  

ــداني  ـــ٣٩٥(الهمـ ــوجهري     )هـ ــد الـــشاعر الفارســـي منـ ــر عنـ ــوح ذلـــك الأثـ ــد بوضـ ــا نجـ  ، وكمـ

صـوره وأسـاليبه، وهـو يـستمد أهميتـه مـن            كان الأثر العربي طاغياً علـى       : "، الذي )هـ٤٣٢: ت(

 والحـديث، واللغـة،   ،هذه الناحية بالـذات، فهـو يكـشف عـن ثقافـة إسـلامية بارعـة بـالقرآن                

والشعر العربي بين جاهلي وأموي وعباسي، وقد صاغها صوغاً رقيقاً في إطار فارسي يبـدو               

يفاً إليهـا حـدة     كغلالة نستشف من خلالها الصورة العربيـة، بمـا فيهـا مـن قـوة ورجـز، مـض                  

 .)١("عاطفته، وبراعة خياله

 :قدّم أبو العتاهية بيت الحكمة العربي المشهور
ــسالكها     ــسلك مــ ــم تــ ــاة ولــ ــو النجــ ترجــ

 

إن الــــــــسفينة لا تجــــــــري علــــــــى اليــــــــبسِ 

 

 :فجاء من بعده الشاعر الفارسي أحمد أسدي الطوسي، مستلهماً المعنى

 به هر باد خر من نشايد نشاند

 ) البيدر في أي وقتلا يمكن أن تذري(

 نهك شتي توان نيز برخشك راند

 )٢(ولا يمكن أن تمخر السفينة في اليابسة(

يــضاف إلــى ذلــك، التفــات كثيــرٍ مــن أبنــاء الفارســية إلــى المظــاهر الأســلوبية، والأنمــاط   

التعبيريــة، فــي الــشعر والنثــر، التــي تركتهــا الذهنيــة العربيــة فــي البنــى والتراكيــب  اللغويــة      

                                     
 .٢٢٠: علي الشابي. الأدب الفارسي في العصر الغزنوي، د) ١(

 .١٥٧: ربي الفارسيالتداخل الثقافي الع) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٣٣

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

 والبلاغية، ويمكن الوقوف على بعض هذه الأسـاليب والتراكيـب التـي ظهـرت فـي                 والأدبية

ــلوب       ــثلاً أسـ ــلي، مـــن ذلـــك مـ ــياقها العربـــي الأصـ ــة مـــن سـ ــي، قادمـ مـــشهد الـــشعر الفارسـ

مـن محاسـن الكـلام أيـضاً      :"الاعتراض، الذي ذكره عبداالله بن المعتـز أول مـا ذكـره، بقولـه             

نــاه، ثــم يعــود إليــه فيتمــه فــي بيــت واحــد،   والــشعر اعتــراض كــلام فــي كــلام لــم يــتمم مع  

 : كقول بعضهم
 - دع أخـــــــاك بمثلـــــــه  –فظلـــــــوا بيـــــــوم  

 

ــصرّدِ    ـــمّا يـــــ ــروى ولـــــ ــى مـــــــشرع يـــــ )١("علـــــ

 

ــه الفارســي ترجمــان البلاغــة       ــاني فــي كتاب ــراض الكــلام فــي   : (وقــد ســماه الرادوي اعت

 بكـلام آخـر     معنـاه أن يبـدأ الـشاعر الكـلام ويعترضـه          : "، وعرفـه بقولـه    )الكلام قبـل التمـام    

، وقد ظهر ذلك لدى بعض شعراء الفارسية، في نمـاذج وقـصائد، منهـا علـى     )٢("قبل أن يتمه  

 :سبيل المثال كما يذكر الرادوياني قول الشاعر الفارسي الزنيبي
جــى خواهــذز مــن عــشق أيــا لهــف نفــسي  

 

ــوكوارى    ــذين ســـــ ــنم بـــــ ــي دارذ جنيـــــ كـــــ

 

  .)٣(ن له مثل أحزانيماذا يريد العشق مني يا لهف نفسي، وم: والمعنى

، )لزوم ما لا يلزم(كما أن من تلك الأساليب والتراكيب ما يسمى في البلاغة العربية ب ـ     

ومـن إعنـات الـشاعر نفـسه فـي          : "وهو من الفنون والأساليب التي ذكرها ابن المعتـز بقولـه          

 :القوافي وتكلفه من ذلك ما ليس له، كقول رافع بن هريم اليربوعي
ــاموني تـــــــــ ــ ــإلا تحـــــــــ ــرةٍفـــــــــ ــراريا   صبكم بعـــــــــ ــن شــــــ ــسوا مــــــ ــارقتي أن تقبــــــ مفــــــ

                                     
 .٥٩: البديع، لابن المعتز) ١(

 .٨٨: ترجمان البلاغة) ٢(

 .٨٨: المصدر السابق) ٣(



 

 
٢٣٤

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

إذا صــــــــار لــــــــوني كــــــــل لــــــــونٍ وبــــــــدلت    

 

ــفراريا   ــضباً باصــــــ ــي مخــــــ ــضارة وجهــــــ نــــــ

 

وقــد تــأثر بعــض شــعراء الفارســية بهــذا الأســلوب، فظهــر ذلــك فــي بعــض نظمهــم       

 : وقصائدهم، من ذلك مثلاً ما قاله الخسروي
ــان   ــه تــــن جويرنيــ ــان وهمــ ــازك كميــ أي نــ

 

ــوع تراب    ــي در ركــ ــم كــ ــسلذميانترســ كــ

 

أيتهــا الحبيبــة الرقيقــة الخــصر، يــا مــن جــسدك كلــه كــالحرير، إننــي أخــاف    : والمعنــى

 .)١(يتكسر خصرك عند الركوع

كمـا أن مــن تلــك الأســاليب التركيبيـة التــي أقبــل عليهــا أبنـاء الفارســية فــي إبــداعهم    

الـذي ذكـره   الشعري، متأثرين فيه بما جاء في المدونة الأسلوبية العربية أسلوب الترصـيع،            

الوطــواط، وبــينّ أنــه يعنــي أن يقــسم الكاتــب أو الــشاعر عباراتــه إلــى أقــسام منفــصلة، ثــم  

يجعل كل لفظ منها في مقابل لفظ آخر، يتفق معه في الـوزن وحـروف الـروي، وأشـار إلـى                   

أن هناك من شعراء الفرس من ظهر لديهم هذا الأسلوب البلاغي الأدبي العربي، من ذلك               

 : الرودكي في قولهالشاعر الفارسي
ــرا   ــارْ مـــ ــتاذ بـــــسرا نـــــدر عيـــ كـــــس فرســـ

 

ــسيارمرا     ــدر بــ ــاذ بــــشعر انــ ــن يــ ــي مكــ كــ

 

 .)٢(فأرسل إلينا سراً أحد الأشخاص يقول لنا لا تذكرنا في الشعر كثيراً: ومعناه

                                     
 .٣: ترجمان البلاغة) ١(

 .٩١، ٩٠: حدائق السحر) ٢(
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إلى غير ذلك من الأساليب والتراكيب، التي تناثرت في بعض كتب البلاغـة الفارسـية،         

الثـاني مـن هـذا      ا سيأتي شيء من الاستفاضة فيه فـي المبحـث           ودواوين شعراء الفرس، مم   

 .البحث

كما أن من أهم ملامح التأثير العربي على المشهد الأدبي الإيراني قديماً، لما نجـده مـن     

، هـــذه القـــصة النبويـــة )١(إقبـــال واضـــح علـــى قـــصة الإســـراء والمعـــراج، فـــي الحـــديث النبـــوي 

 رحيبــاً فــي مدونــة الأدب الفارســي، واتــسعت خطــى    الــشريفة، التــي أخــذت مأخــذاً واســعاً  

المبــدعين مــن أبنــاء الفــرس فــي التنــاص معهــا، والأخــذ منهــا، والــسير شــعرياً ونثريــاً علــى      

منوالهـــا، وفـــي كنفهـــا، كـــلُّ بمؤونتـــه وعدتـــه وعتـــاده، نمـــاذج كثيـــرة فارســـية، تتفـــق فـــي  

ل والأشـــكال الوجهـــة، واتخـــاذ بوصـــلة واحـــدة هاديـــة وموجهـــة، وتختلـــف فـــي التفاصـــي       

، لأبـي المجـد مجـدود    )ه ــ٤٢٨(والأساليب، من ذلك مثلاً، رسالة أبي علـي الحـسين بـن سـينا         

، )ه ــ٥٩٥(، وقصيدة الشاعر بديل الخاقـاني الـشرواني         )٢(بن آدم، المعروف بسنائي الغزنوي    

ــشاعر نظــامي النجــوي    ــشاعر )هـــ٧١٤: (، والــشاعر همــام التبريــزي  )هـــ٦١٤(وقــصيدة ال ، وال

 .)٣(، في آخر من الأدباء والشعراء الفارسيين)هـ٧٢٥(ر خسرو الدهلوي همام أمي

وإذا كان الأثر العربي في السياق اللغوي والأدبي في المشهد الإيراني الفارسي، قد بـدا           

واضــحاً وجليــاً، كمــا فــي الأمثلــة والنمــاذج التاريخيــة الــسابقة، فــإن رأس الأمــر هنــا وعمــوده  

                                     
 .٣٨٨٨حديث الإسراء والمعراج، أخرجه البخاري في صحيحه، رقم ) ١(

 .٩٣: حسين جمعة. ء والارتقاء بين الأدبين العربي والفارسي، دمرايا للالتقا: ينظر) ٢(

، ١١٣، ٩٩: الإسـراء والمعـراج فـي تـراث الـشعر الفارسـي، ترجمـة عـلاء الـدين عبـد العزيـز الـسباعي                  : ينظر) ٣(
١٧١، ١٦٥. 



 

 
٢٣٦

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
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و المقاربة المحددة والمركزة للأثـر العربـي البلاغـي والنقـدي       وذروة سنامه في هذا العمل ه     

 .في البيئة الثقافية الفارسية، وهو ما سنجده في المباحث القادمة في هذا البحث

 

 

@      @      @ 
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 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

 الرحلة العلمية أنموذجاً: سياق التواصل: المبحث الأول
يزاً من سؤال الأثر المعرفي     يعتني هذا المبحث بالإجابة عن سؤال أكثر تحديداً وترك        

العــام للعــرب فــي المــشهد الفارســي، الــذي ســبقت الإشــارة إليــه فــي العلاقــات المعرفيــة       

إن البحث هنا عـن مكمـن الأثـر العربـي          : التاريخية بين العرب والفرس في اللغة والأدب، أي       

 .على الفرس في التفكير البلاغي والنقدي

معجـزة  : "ها وعروضـها وبلاغتهـا ونقـدها هـي        وإذا كانت علوم العربيـة بنحوهـا وصـرف        

ــرب ــين     )١("العـ ــي حـ ــابري، فـ ــد الجـ ــدكتور محمـ ــول الـ ــا يقـ ــزة   : " كمـ ــي معجـ ــسفة هـ أن الفلـ

، فــإن البحــث فــي الأثــر البلاغــي هنـا معنــيٌّ فــي المقــام الأول باســتنطاق تــأثير هــذه  )٢("اليونـان 

 ومقاربة ملامحها، الشعبة من شعب اللغة العربية في المشهد البلاغي والنقدي الفارسي،     

من خلال الشواهد والنماذج التـي تبـدو وسْـماً واضـحاً فـي عـروق التـاريخ الثقـافي والمعرفـي                      

 .عربياً وفارسياً، ويمكن أن يكون ذلك من خلال سياق مهم وهو سياق التواصل

أمــام كــل حقبــةٍ ثقافيــة تداوليةوتاريخيــة، يــرى الباحــث أنــه مــن المهــم الإشــارة إلــى       

 من سياقات المعرفة، إلى المعرفة من خلال علاقتها بالدين وعلاقة الدين      سياقين مهمين 

بالمعرفة، ثم إلى علاقة المعرفة بالحاجة البشرية للإنسان، على نحو عام هنا، ثـم ارتبـاط                 

الأثر البلاغي والنقدي للعـرب علـى أبنـاء    (هذين السياقين بهذه الجزئية من جزئيات البحث        

 ).الثقافة الفارسية

إليــوت، حــول  . س. نــا تحديــداً، تحــضر بعــض الإشــارات المهمــة التــي قــدمها ت       هــا ه

والعلاقة بينهما، حيـث يـرى أولاً أن الثقافـة لا تظهـر إلا إلـى                ) الدين والثقافة (الفكرة المهمة   

                                     
 .٨٠: محمد الجابري. تكوين العقل العربي، د) ١(

 .٨٠: المرجع السابق) ٢(



 

 
٢٣٨

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

لـم تظهـر ثقافـة ولا نمـت إلا بجانـب ديـن، ومـن هنـا تبـدو الثقافـة             : "جانب الـدين، مؤكـداً أنـه      

، ويـشير  )١("ن، أو الدين نتيجة من نتائج الثقافة طبقاً لوجهـة نظـر النـاظر   نتيجة من نتائج الدي   

أيضاً إلى أن الـتلازم بـين الثقافـة والـدين قـائم بقـوة المحافظـة والحمايـة؛ فالـدين فـي نظـره                          

علـى  : "والعكس صحيح كـذلك، وتحـدث أن ثقافـة شـعب مـا تـأتي               يحمي الثقافة ويقويها    

 .)٢("أنها تجسيد لدينه

اهب التاريخية الطويلة، اعتنق الفرس وأبناؤهم هذا الـدين، الـذي جـاء مخلـصاً      بعد الغي 

لهم من ليل المعاناة في مجتمعـاتهم، وتحـت سـطوة النظـام الطبقـي الإقـصائي، والحيـرة            

، إلا أنهم وجدوا في الإسـلام، وقيمـه الثقافيـة التـي       )٣(والتوزع بين الهويات الدينية المتنوعة    

كلهـم بـشتى أطيـافهم الثقافيـة، مـا لـم يجـدوه فـي                ) العـالمين (مـن   بناها فـي نفـوس أبنائـه        

 .مزدك) وجودية(ماني، ولا ) عدمية(زردشت، ولا ) رمزية(

                                     
 .٣٢: لثقافةملاحظات نحو تعريف ا) ١(

ــاً (حـــديث كليفـــورد غيرتـــز عـــن  : ، وينظـــر٣٨: المرجـــع الـــسابق) ٢( تأويـــل : فـــي) الـــدين بوصـــفه نظامـــاً ثقافيـ
 .٢٢٨-٢٢١: الثقافات

قــد تكــون ): "إيــران فــي العــصور القديمــة والوســطى والحديثــة : الفُــرسْ(يقــول هومــا كاتوزيــان فــي كتابــه  ) ٣(
علت فعلها في بث الدافعية والحمـاس لا بـين الفـاتحين فقـط،              الأيديولوجية التي تحملها رسالة الإسلام ف     

بل حتـى بـين أولئـك الـذين لـديهم اسـتعداد للهزيمـة فـي إيـران، غيـر أن التفـسير الوحيـد لـسرعة سـقوط                   
الإمبراطورية العظيمة على ذلك النحو الغريب هو نقص الإرادة في دعم الدولة المتفككة غيـر المحبوبـة         

ريخ الإيراني باستمرار على أن الدولة حين تـضعف بـسبب عوامـل داخليـة أو خارجيـة                  شعبياً، ولقد دلل التا   
 إمـا أن يـساعد فـي سـقوطها أو يقـف علـى       – الذي عـادة مـا يكـون فـي مواجهـة مـع الدولـة           –فإن المجتمع   

لــم تكــن معركــة القادســية هــي التــي أفقــدت الإيــرانيين إرادة المقاومــة، ففــي نهايــة  : "، ويقــول٩٤": الحيــاد
لمطاف كانت القادسية معركة ذات تأثير محلي، في حقيقة الأمر كانت الإرادة قد فقـدت أصـلاً، إذ مـرّت               ا

الدولة بفوضى مستمرة، والناس صـغيرهم وكبيـرهم كـانوا يتمنـون مجـيء المخلـص الـذي سـيبدأ الألفيـة                      
 .٩٣". التالية من الزمان



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٣٩

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

التـــي أســـسها القـــرآن الكـــريم، وجـــسدتها رحـــلات أبنـــاء ) التعـــارف(هنـــا تـــأتي قيمـــة 

، الفارســـية فـــي ســـياقنا هنـــا، رحلاتهـــم المتنوعـــة إلـــى الجزيـــرة العربيـــة، للوفـــادة العلميـــة  

، من )١( utsz}وللشغف بما في بقعة الضوء هذه، التي نزل فيها القرآن الكريم 

مناهل علمية ومعرفية ثرية متنوعة، من شأنها أن توسّع لهـم فـي دنيـا العلـوم والمعـارف              

 .العربية مكاناً رحيباً

ــد ــالى     يقــــ ــه تعــــ ــى قولــــ ــاً علــــ ــاً ثريــــ ــوح تعليقــــ ــيد يلــــ ــدكتور رشــــ  e f}: م الــــ
onmlkjihgputsrqv........z )٢( ،

يـا  "فالخطـاب موجّـه فـي هـذه الآيـة إلـى عمـوم البـشر                 : " حيـث يقـول    - أذكره على طولـه      -

إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر        "، ويـذكرهم بأصـلهم الأول، ويحرضـهم علـى التعـارف             "أيها الناس 

ــى وجعلنــاكم شــعوباً وقبائــل لتعــارفوا      وهــو :الأول: والتعــارف هنــا يحتمــل معنيــين   " وأنث

يتعــرف كــل طــرف إلــى الطــرف الآخــر، يتعــرف علــى اســمه وأصــله وبلــده القريــب، معنــى أن 

يكــون التعــارف بهــدف :  يحمــل دلالــة المعرفــة، أي:المعنــى الثــانيوظروفــه ودينــه وثقافتــه، 

الفهــم والإدراك، فــالقرآن يــدعو النــاس كــي يكتــشفوا الحقــائق الكامنــة وراء اخــتلافهم  

فة اختلاف الألسن، ومعرفـة اخـتلاف   وتميزهم عن بعضهم، معرفة اختلاف الألوان، ومعر 

المنتجات الصناعية، ومعرفة اختلاف المنتجات الاجتماعية، ومعرفة الاختلافات النفـسية    

والمزاجية والاجتماعية، فروع معرفية وعلمية متعـددة بتعـدد الاختلافـات الموجـودة بـين               

مفتوحــاً علــى الــشعوب والقبائــل، لكــن الحكمــة الإســلامية لا تتــرك هــذا التفــرع المعرفــي  

                                     
 .١٩٥: سورة الشعراء، آية) ١(

 .١٣: سورة الحجرات، آية) ٢(



 

 
٢٤٠

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

) شعوباً وقبائـل (التعدد المتباعد، أو العبثي، بل ترجعه إلى الأصل والمنتهى، إذ معرفة الآخر     

ومعرفـة الـذات فـي النهايـة هـي          " إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى         "ليست سوى معرفة للـذات      

 .)١("الطريق الوحيدة لمعرفة الخالق

س، إلـى جزيـرة العـرب، الـذين         عديدة هـي حكايـات الـسفر وأخبـار الترحـل لأبنـاء الفـر              

جاءوا بشغف هـو شـغف المعرفـة، وإرادة هـي إرادة الـتعلّم والتحـصيل الثقـافي وهنـا يجـد                    

الباحث أن سياق الرحلة العلمية، هو السياق الأبرز والأهم فـي تجلـي ملامـح التـأثير العربـي                    

ة الفارســية علــى الفــرس فــي البلاغــة والنقــد، مــن خــلال النمــاذج العلميــة والبلاغيــة النقدي ــ     

 :الآتية

 :الرحلة البلاغية
 :أبو علي الفارسي -١

هـ، عزم السفر ٣٠٨هـ بفسا، ونشأ بها نشأة دينية، حتى إذا حلَّت سنة           ٢٨٨ولد سنة   

التي يرد منها الـولاة يحكمـون، والتـي         : "والرحيل إلى عاصمة الخلافة والثقافة العربية بغداد      

، وفـــي بغـــداد أيـــضاً، العلمـــاء والمتعلمـــون،  فيهـــا الخلفـــاء والـــوزراء الـــذين يولـــون ويعزلـــون 

والفقهاء والمتفقهون، ورؤساء المتكلمين، والأطباء وسادة الحساب والنحوية، ومجيـدو          

ــان       ــا كـ ــة، ومـــن هنـ ــار والأنـــساب، وفنـــون الآداب، وحـــضور كـــل طرفـ الـــشعر، ورواة الأخبـ

لــئن علماؤهــا متجــه المستفــسرين مــن مختلــف العواصــم الإســلامية إلــى ذلــك الحــين، و         

 محتفظة بكيانها الثقافي، الـذي وفـد     – مع ذلك    –ضعفت الخلافة في بغداد إلا إنها لم تزل         

                                     
 .٧٥ – ٧٤: التداخل الثقافي العربي الفارسي) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤١

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

:  أبـو علـي بعلمـاء العـراق مـن     –، وفـي هـذه المحطـة العربيـة المعرفيـة التقـى           )١("فيه أبو علي  

 .)٢("شيوخ القراءة والحديث واللغة والنحو"

ت التاريخيـة التـي تـدل بجـلاء علـى         في سـيرة هـذا العـالِم الكثيـر مـن الملامـح والإشـارا              

شغفه المعرفي بالآخر، بالسفر إليه، واللقاء بـه فـي أكثـر مـن أرضٍ عربيـة، حيـث إن بغـداد                      

وحدها لا تكفي لدى أبي علي، إن لم تـأتِ معهـا دمـشق وحلـب وغيرهـا مـن شـقيقاتها فـي                  

 المصادر نصٍ من نصوص الرحلة العلمية والثقافية يسطرها أبو علي الفارسي، حيث تشير

التاريخية إلى شيء من رحـلات هـذا العـالم العلميـة يـذكر مـثلاً كـل مـن ابـن خلكـان وابـن                          

هــــ، حيــث اتــصل هنـــا بــسيف الدولـــة    ٣٤١عمــاد أن قــدوم أبـــي علــي إلــى حلـــب كــان ســنة       

، )٣("وكان أبو علي أحد أولئك العلمـاء الـذين داروا فـي فلـك ذلـك الأميـر العربـي                   : "الحمداني

ه إقامتـه فـي حلـب مـن مباحثـات علميـة ومعرفيـة، فأفـاد واسـتفاد، وأخـذ                إضافة إلى ما حوت ـ   

، وهـي المدونـة   "الحلبيـات "وأعطى، حيث أثمـرت إقامتـه الأولـى فـي حلـب مدونتـه المعروفـة                 

اللغوية المتنوعة فـي النحـو والـصرف والبلاغـة والـشعر والأدب وعلـوم الدلالـة، ويـشير ابـن                 

 حلـب كمـا يـشير إلـى مدونتـه الحلبيـات، حيـث               جني في الخـصائص إلـى إقامـة أبـي علـي فـي             

وقد كان أبو علي رحمه االله كتـب إلـيَّ مـن حلـب وأنـا بالموصـل، مـسألة أطالهـا فـي                        : "يقول

 .)٤("هذه اللفظة جواباً على سؤالي إياه عنها، وأنت تجدها في مسائله الحلبيات

                                     
عبـد الفتـاح   . أبو علي الفارسي، حياته ومكانتـه بـين أئمـة التفـسير والعربيـة وآثـاره فـي القـراءات والنحـو، د                   ) ١(

 .٦٣-٦٢: شلبي

 .٦٤: المرجع السابق) ٢(

 .٤٧٢: السابق) ٣(

 .٣/٤٠: الخصائص) ٤(



 

 
٢٤٢

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

هـــ، ٣٤٦ ضــاقت الأرض الحلبيــة بــأبي علــي الفارســي، فخــرج منهــا قاصــداً دمــشق، ســنة

ويظهــر أنــه أقــام بهــا إقامــة مكنتــه مــن أن يملــي المــسائل  : "للقــاء بعلمائهــا وولاتهــا هنــاك

هـــ، بعــد إقامتــه فــي ٣٦٧، ثــم شــاء االله لــه أن يعـود إلــى بغــداد مــرة أخــرى سـنة   )١("الدمـشقية 

ويعلـو شـأنه،   : "شيراز؛ ليؤدي الدَّين الذي عليه لأهـل هـذه العاصـمة العربيـة، فـيعلِّم ويـدرسِّ            

، وهنـــاك حيـــث ينـــتج أبـــو علـــي المـــسائل  )٢("ويكـــون هـــو واســـطة العقـــد مـــن أهـــل العلـــم 

البغــداديات، التــي هــي فــيضٌ آخــر مــن المــسائل والمناقــشات والمثاقفــات اللغويــة والأدبيــة   

ــشعرية وفيهــا  ــة، كوقــوع   : "وال ــه عاقبــة      –نظــراتٌ بلاغي ــؤول إلي ــا ي ــر، وم  الأمــر موقــع الخب

 .بلاغة وعلوم الدلالة، وغيرها من مسائل ال)٣("الأمر

لقد استفاد أبو علي الفارسي، من جملة من الأعلام في شتى البقاع العربية، التي قدم           

أبـو إسـحاق الزجـاج،    : إليها في مسيرته العلمية، ورحلاته الثقافية، فهم على سبيل المثـال     

مــن ) معــاني القــرآن(وذلــك فــي مبتــدأ رحلتــه الأولــى إلــى بغــداد، وقــد ســمع أبــو علــي كتــاب     

الإبابة والتفهم عن معنى بـسم االله       (الزجاج نفسه وأخذه عنه روايةً، كما أخذ عنه كتابه          

، ويعــد الزجــاج هــو طريــق أبــي علــي الفارســي إلــى شــيخه الآخــر بكــر بــن   )الــرحمن الــرحيم

: محمد بن بقية المازني، إضافة إلى شيخة أبي بكر محمد بن السرّي البغدادي، المعروف ب ــ              

 .وغيرهم في آخرينأبي بكر السراج 

                                     
 .٦٨:  بين أئمة التفسير والعربيةأبو علي الفارسي، حياته ومكانته) ١(

 .٧١: المرجع السابق) ٢(

 .٤٧٤: السابق) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤٣

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

 :محمود بن عمر الزمخشري -٢

: ، سـنة )زمخـشر (ولد هذا العالِم في خوارزم، وتحديداً في قريـة مـن قراهـا، وهـي قريـة               

ه، وقد نشأ بها فـي كنـف والدتـه، أمـا والـده فقـد كـان سـجين مؤيـد الـدين الملـك، فـي                            ٤٦٧

 إلـى الأقـاليم   خوارزم، وقد تتلمذ الزمخـشري علـى جملـة مـن علمـاء فـارس قبـل أن يرحـل                 

أقـام بخـوارزم   :" العربية، أمثال محمود بن جرير الأصفهاني، الذي قال عنه يـاقوت الحمـوي         

مدة، وانتفع الناس بعلومه، ومكارم أخلاقه، وأخذوا عنه علماً كثيراً، وتخرج عليه جماعة             

 .)١("من الأكابر في اللغة والنحو، وهو الذي أدخل على خوارزم مذهب المعتزلة

ذا البلاغــي الفارســي مــشاهد متنوعــة، وحفــل ســجله التــاريخي بــالكثير مــن     ســطّر ه ــ

المواقف والأخبار، التي تكشف عن حالة مـن الـشغف نحـو الآخـر العربـي، لـدى هـذا العـالم          

في سيرته المعرفية، حيـث يقـدّم بدايـةً لوحـة شـعرية يحـدّث فيهـا عـن مركزيـة الترحـال              

 :في حياته
ــاً  ــرقاً ومغربـــــــــ أحـــــــــــب بـــــــــــلاد االله شـــــــــ

ــا و لكـــــــــن تواســـــــــى بالكرامـــــــــة غيرُهـــــــ

ــزلاً   ــر منـــــــــ ــزل الإذلال للحـــــــــ ــا منـــــــــ ومـــــــــ

ســـــــأرحل عنهـــــــا ثـــــــم لـــــــست براجـــــــع

فـــــلا كنـــــت إن ضـــــمّت فيهـــــا ابـــــن حـــــرة 

 

ــداً     ــذيت وليــــــــ ــا غــــــــ ــي فيهــــــــ ــيَّ التــــــــ إلــــــــ

ــدا  ــوان عتيــــــــ ــا الهــــــــ وهــــــــــذي أرى فيهــــــــ

وإن كـــــــان عـــــــيش الحـــــــر فيـــــــه رغيـــــــدا 

ــدا    ــبلاد بعيــــــ ــي الــــــ ــى فــــــ ــرب مرمــــــ وأضــــــ

)٢(ولا عـــــــشت بـــــــين الـــــــصالحين حميـــــــداً

 

                                     
  .١٩/١٢٣: معجم الأدباء) ١(

 .٣٣: مصطفى الصاوي الجويني. منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه، د: ينظر) ٢(



 

 
٢٤٤

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

وحــة تكــشف عــن ضــيق هــذا العــالِم بأرضــه أرض فــارس، ورغبــةٍ جامحــة فــي          هــي ل

ــضوء           ــى بقــع ال ــة عل ــة والعلمي ــدافع الوفــادة الثقافي ــبلاد، لــيس إلا ب ــين ال ــل ب الترحــال والتنقّ

 .والعلم والمعرفة في العالم

 وفي صيغة خبرية ذاتية أدق وأعمـق، يحـدَّث الزمخـشري عـن نفـسه فـي هـذا الـسياق               

، ولـيس أوثـق ولا أصـدق مـن حـديث المـرء عـن        )١(" تربـة فـي أرض العـرب   وطئت كل : "بقوله

تجربتــه وعــن ترحالــه، فهــو هنــا يرســم شــيئاً مــن أبــرز ملامــح شخــصيته العلميــة بنفــسه،       

ويتفنن في التعبير عـن ذلـك، مـا بـين الـصيغة الخبريـة المباشـرة، والـصيغ الفنيـة الـشعرية،                       

 جاور فيها علي بن عيسى بن حمزة بـن          كما في قوله عن رحلته إلى مكة المكرمة، حيث        

وهاس، وعكف على النهل من عبد االله بن طلحة اليابري، حيـث قـرأ عليـه كتـاب سـيبويه،                   

 :يقول عن هذه الرحلة
ــاختي    ــه إنــــــ ــصنع فيــــــ ــل الــــــ ــا أجــــــ وممــــــ

ولـــــــولا ابـــــــن وهـــــــاس وســـــــابغ فـــــــضله     

 

بمكـــــــــــة مرصـــــــــــيناً مـــــــــــراداً ومـــــــــــورداً    

ــت هــــــشيماً واســــــتقيت مــــــصرَّدا    )٢(رعيــــ

 

ر من مشاهد الترحال لدى الزمخشري إلى بلاد العرب، متلقيـاً ومتعلمـاً،           وفي مشهد آخ  

كــان ): "هـــ٦١٣: ت(يقــول عنــه أبــو الــيُمنْ زبيــد بــن الحــسن الكنــدي الملقــب بتــاج الــدين           

ــه، وأكثــرهم اكتــساباً واطلاعــاً علــى        الزمخــشري أعلــم فــضلاء العجــم بالعربيــة فــي زمان

بغـداد سـنة ثـلاث وثلاثـين وخمـسمائة ورأيتـه            قـدم علينـا فـي       ... كتبها وبه ختم فـضلاؤهم    

ــاً عليــه بعــض كتــب اللغــة مــن فواتحهــا            ــصور الجــواليقي مــرتين قارئ ــد شــيخنا أبــي من عن

                                     
 ).ت ر ب (١/٧٨: أساس البلاغة، للزمخشري) ١(

 .٣٧:  القرآن وبيان إعجازهمنهج الزمخشري في تفسير: ينظر) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤٥

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

، ويحـدّث عنـه ابـن     )١("ومستجيزاً لها، لأنه لم يكن له على ما عنده مـن العلـم لقـاء ولا روايـة                 

 بها زمانـاً، فـصار يقـال    وكان قد سافر إلى مكة حرسها االله تعالى، وجاور      : "خلكان فيقول 

 .)٢("جار االله، وكان هذا الاسم علماً عليه: له

 :أحمد بن زكريا بن فارس. ٣

هــو أبــو الحــسين، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا بــن حبيــب القزوينــي الــرازي، ولــد مــا بــين  

وقـد غلـب    : "هـ، من قرية كرسف جيانـا بـاذمن رشـتاق الزهـراء بهمـذان             ٣٠٨ – ٣٠٦سنتي  

 .)٣("ني، والرازي، والأستاذ خرزي، والزهراوي، نظراً لكثرة تنقله في البلادعليه لقب القزوي

طاف هذا العالم كثيراً من البلدان والبقاع في العالم، فقد ذكر القفطي عنـه أنـه رحـل         

أولاً إلى قزوين، إلى أبي الحسن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن سلمة بـن فخـر فأقـام مـدة                      

ن من قزوين، ولا يصح ذلك، وإنمـا قـالوه لأنـه كـان يـتكلم بكـلام       كا: "طويلة، حتى قيل إنه   

، ثم رحل إلى ميانج في بلاد الشام، وأقام بها إقامـة طويلـة، التقـى فيهـا بعلمـاء                    )٤("القزوانة

الــشام، وتتلمــذ علــى يــد بعــضهم أمثــال أبــي عبــد االله أحمــد بــن طــاهر بــن الــنجم الميــانجي، 

لعالم في الشام، حتى أثـر عـن ابـن فـارس أنـه قـال          وكان ابن فارس شديد الإعجاب بهذا ا      

، فأخـذ عنـه اللغـة       )٥("ما رأيت مثلـه، ولا رأى هـو مثـل نفـسه           : "عن شيخه هذا أحمد بن طاهر     

والأدب وكثرت مروياته عنه، كما رحل إلى العراق، فدخل بغـداد، فـي تجربـة علميـة، كـان                   

                                     
 .١/٢٤٥: وفيات الأعيان) ١(

 .٥/١٦٩: المصدر السابق) ٢(

: هـادي حـسن حمـّودي     . أحمد بن فارس، وريادته في البحث اللغوي وزالتفسير القرآني والميـدان الأدبـي، د             ) ٣(
٣٥. 

 .١/٩٤: إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي) ٤(

 .١/٩٥: المصدر السابق) ٥(



 

 
٢٤٦

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

دخلـت بغـداد طالبــاً   : "اليـسرد شـيئاً مـن ذكرياتهـا فـي بعـض مظـان كتبــه، مـن ذلـك أنـه ق ـ          

للحديث، فحضرت مجلس بعض أصحاب الحديث، وليس معي قـارورة، فرأيـت شـاباً عليـه               

من انبـسط إلـى الإخـوان       : سمة من جمال، فاستأذنته في كتب الحديث من قارورته، فقال         

، كما دخل الكوفة وتتلمـذ علـى يـد أبـي الحـسن علـي                )١("بالاستئذان، فقد استحق الحرمان   

يم بن سلمة القطان، وأكثر ابن فارس الرواية عنـه فـي كتبـه فـي الحـديث والنحـو                 بن إبراه 

واللغة والأدب، وقـد ذكـر ابـن فـارس أنـه روى عنـه كتـاب الفـصيح لثعلـب، الـذي أكملـه ابـن                           

، إلى غير ذلك من الأساتذة العرب في اللغة         )٢()تمام فصيح الكلام  (فارس فيما بعد بكتابه     

 .ذا العالم والأدب، الذين نهل منهم ه

وقــد أثمــرت رحــلات ابــن فــارس هــذه فــي البلــدان عمومــا، والعواصــم الثقافــة العربيــة      

خصوصاً جملة مـن الآثـار والثمـار علـى مـستوى المـشهد البلاغـي والنقـدي، مـن ذلـك كتابـه                        

، وتحديـداً فـي بـاب واسـع مـن           )الـصاحبي فـي فقـه اللغـة وسـنن العـرب فـي كلامهـا               (المهم  

فـي هـذا    : ، وقـد بحـث    )٣()سنن العرب فـي حقـائق الكـلام والمجـاز         (و  أبواب هذا الكتاب، وه   

الباب المسائل المتعلقة بعلم البيان، كما بحث المسائل المتعلقة بعلم المعاني، فـي بـابٍ     

ــذلك، ســماه    ــر       )معــاني الكــلام (خــاص ل ــاب ولا بتــسمية، بــل نث ــديع بب ــم يفــرد علــم الب ، ول

ما يهم الباحـث هنـا هـو التفاتـات ابـن فـارس              مسائل وأساليبه في تضاعيف هذين البابين، و      

البلاغية والنقدية فـي كتابـه هـذا، التـي اسـتقاها مـن مـشايخه وأسـاتذته الـذين أخـذ عـنهم،                 

                                     
 .٤/٨٩:  معجم الأدباء)١(

 .٧٣: الصاحبي) ٢(

 .٢٨٩: المصدر السابق) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤٧

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

، أو فـي حـال   )٢(، أو معنـى الأمـر عنـد العـرب      )١(وروى، كما جاء في حذف ألف الاستفهام مثلاً       

، وغيــر ذلــك مــن )٤(و تقييــده، أو فــي المجــاز فــي إطلاقــه أ)٣(الأمــر مــن حيــث الوجــوب وعدمــه

 .المسائل والأبواب

 :القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني أنموذجاً:الرحلة النقدية
يمثــل هــذا الناقــد وجهــاً بــارزاً مــن وجــوه التــأثير العربــي علــى أبنــاء الثقافــة الفارســية،      

العربيـة فـي    وملمحاً من ملامح الرحلة العلمية النقدية من بلاد فارس إلى العواصم الثقافيـة              

بلغـت نـضجها العلمـي، وتعـددت     :"تلك الحقبة التاريخية التي سـادت بهـا الثقافـة العربيـة و           

، حيـث  )٥("الحواضر الإسلامية، وهي تزهر بالعلماء، وأصبحت الرحلة سبيل التعلم والـدرس      

ــارس وهـــم يتحســـسون        ــاء فـ ــده أبنـ ــري، يجـ ــافي الثـ ــاد الثقـ ــن، والمهـ ــي الآمـ ــلاذ المعرفـ المـ

اً معرفياً في عتمة واقعهم آنذاك، حيث يسطّر الجرجاني هنـا نـصاً رحليـاً           لأنفسهم طريق 

آخر عابقاً بالوفاء والاعتراف بالفضل العربي على الفرس مليئاً بحكايات الوفاء والاحتفاء،        

 .بوصفهما قيمتين حضاريتين من قيم التثاقف والتعارف العلمي بين الذات والآخر

الجرجـاني فـي جرجـان، التـي وصـفها يـاقوت الحمـوي              ولد القاضي علـي بـن عبـد العزيـز           

وهي أكبر مدينة بنواحيها،    ... هي مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان      :"بقوله

                                     
 .٢٩٦: السابق) ١(

 .٣٠٢: السابق) ٢(

 .٣٢٤: السابق) ٣(

 .٣٢٨: السابق) ٤(

 .٧: تحقيق مقدمة كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه) ٥(



 

 
٢٤٨

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

وأهلهـا  ... وهي أقل ندى ومطراً من طبرستان، وأهلها أحسن وقـاراً، وأكثـر مـروءة ويـساراً               

 .هـ٣٢٢: لادته سنةوكانت و. )١(..."يأخذون أنفسهم بالتأني والأخلاق المحمودة

أما عن نص الرحلة النقدية لدى القاضي الجرجاني، فهو نص متنـوع متـوزع، يمكـن أن                 

مــا تحــدث بــه المؤرخــون والإخبــاريون أنفــسهم عــن  :أولهمــايــضعه الباحــث علــى ضــربين،  

رحلة القاضي الجرجاني، حيـث يحـدّث الثعـالبي علـى سـبيل المثـال عـن القاضـي الجرجـاني                    

 في صباه خلف الـخَضِر في قطع عرض الأرض، وتدويخ بلاد العراق والشام           وقد كان : "قائلاً

ــال       وغيرهمــا، واقتــبس مــن أنــواع العلــوم والآداب مــا صــار بــه فــي العلمــاء عَلَمــاً، وفــي الكمّ

وطـوّف فـي صـباه    : "، ومن ذلك أيضاً ما قاله عنه يـاقوت الحمـوي، فـي وصـف رحلاتـه               )٢("عالماً

 .)٣(..."بس العلوم والآداب، ولقي مشايخ وقته، وعلماء عصرهالبلاد، وخالط العباد، واقت

أما الضرب الثاني في رحلات هذا الناقد، فهو ما تحدث به القاضي الجرجاني نفسه عـن              

رحيله إلى بلاد العرب، حيث أنتجت المسيرة العلميـة فـي حيـاة هـذا الناقـد قـصائدَ شـعرية،            

على نحو عام، ومركزيتها في حياته، في مثل    عبّر فيها الجرجاني عن مبدأ الرحلة العلمية        

 :قوله
ــراقْ  ــا فـــــــــــ ــا لـــــــــــــي ومالـــــــــــــك يـــــــــــ مـــــــــــ

 

ــلاق   ــلٌ وانطــــــــــــــــــــ ــداً رحيــــــــــــــــــــ أبــــــــــــــــــــ

 

وقد أخـذت بغـداد مـساحة وجدانيـة وذاتيـة واسـعة فـي الـنص الـشعري الرحلـي، لـدى                       

أكبر مدينة تركت فـي نفـسه       : "القاضي الجرجاني، حيث تمثل هذه القلعة الثقافية العربية       

                                     
 .٢/١١٩: معجم البلدان) ١(

 .٤/٣: يتيمة الدهر) ٢(

 .٢/٩١: معجم الأدباء) ٣(
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د تغنى بها طويلاً بعد أن فارقها، وحنَّ إلى معاهدها، وذكرياته فيها، وأنشأ في         أثراً بالغاً، فق  

 .)١("ذلك عدة قصائد لها أثرها العميق في النفس، وكان يتمنى أن لو عاد إليها

 :يقول في حنينه إلى بغداد
ــةٍ   ــداد أخــــــلاف مزنــــ ــانبي بغــــ ســــــطى جــــ

ــا قلــــــبٌ شــــــجالي اشــــــتياقه  فلــــــي فيهمــــ

ــةٍ   ــل عظيمـــــــــ ــام كـــــــــ ــأغفر للأيـــــــــ ســـــــــ

 

تحـــــــاكي دمـــــــوعي صـــــــوبها وانحـــــــدارها  

ومهجـــــــة نفـــــــس مـــــــا أمـــــــلَّ ادّكارهـــــــا     

ــا  )٢(لــــــــئن قرّبــــــــت بعــــــــد البعــــــــاد مزارهــــــ

 

 :ويقول أيضاً وهو يحن إلى صحبته التي لها الأثر العميق في نفسه
أراجعــــــــــة تلــــــــــك الليــــــــــالي كعهــــــــــدها

وصـــــــــحبة أقـــــــــوامٍ لبـــــــــستُ لفقـــــــــدهم 

إذا لاح لــــــــي مــــــــن نحــــــــو بغــــــــداد بــــــــارقٌ 

ــةٍ   ــداد كـــــــل غمامـــــ ــانبي بغـــــ ســـــــقى جـــــ

بهــــا تــــستكن الــــنفس النفــــور ويعتــــدي    

ــل قلـــــــــب كأنمـــــــــا     ــن إليهـــــــــا كـــــــ يحـــــــ

فكـــــــل ليـــــــالي عيـــــــشها زمـــــــن الـــــــصبا    

ومــــــا زلــــــت طــــــوع الحادثــــــات تقــــــودني     

 

إلــــى الوصــــل ؟ أم لا يرتجــــي لــــي رجوعهــــا  

ثيـــــــــــاب حـــــــــــدادٍ مـــــــــــستجدٍ خليعهـــــــــــا

تجافـــــت جفــــــوني واســـــتطير هجوعهــــــا  

ــا   ــستهام هموعهــــ ــوع المــــ ــاكي دمــــ تحــــ

بـــــــانَسَ مـــــــن قلـــــــب المقـــــــيم نزيعهـــــــا    

ــشاد ــا يــــــــ ــوب ربوعهــــــــ ــات القلــــــــ  بحبــــــــ

ــا  ــا ربيعهـــــ وكـــــــل فـــــــصول الـــــــدهر فيهـــــ

)٣(علــــى حكمهــــا مــــستكرها، فأطيعهــــا   

 

يشير الدكتور أحمد بدوي إلى الأثر الذي يجده الباحث في اتساع نص الرحلة العلميـة               

وإذا نحن عرفنا أن القاضي الجرجاني ألفّ في        : "الثقافية لدى القاضي الجرجاني، حيث يقول     

                                     
 .٢٦:  القاضي الجرجاني، للدكتور أحمد بدوي)١(

 .٤/١٢: يتيمة الدهر) ٢(

 .٤/١٢: المصدر السابق) ٣(
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 والفقه والنقد وله شعر ورسائل، استطعنا أن نستنبط مـا أفـاده فـي هـذه                 التفسير والتاريخ 

الرحلات من ثقافة واسعة في الشريعة والأدب، وكتابه الوسـاطة يـدل علـى اطـلاع واسـع                  

على دواوين الشعراء السابقين، وعلم غزير باللغة، ومعرفة بالغريب، ومقـدرة علـى فهـم                

 .)١(" واتصال وثيق بما كتبه النقاد من قبلمعاني الشعر، وتمكنّ من النحو والعروض،

إذن، هي لوحة واضحة المعالم في التعبير عن الرحلة نحو الآخر العربي، يسطرها هذا              

الناقـــد، تجـــسيداً لحالـــة الجـــذب والانـــدفاع فـــي حواضـــن الثقافـــة العربيـــة، والانغمـــاس فـــي 

ارتـشاف أفـاويق الإبـداع    دفائنها، للنهل من معارفها، وإتقان أصول الصنعة العلمية فيهـا، و   

كمـا يقـول القاضـي عـن        ) زمـن الـصبا   (النقدي والشعري فـوق أرضـها وتحـت سـمائها، فمنـذ             

نفــسه فـــي بغـــداد، وهـــو إزاء حاضـــنتين عــربيتين حاضـــنة تـــصله بالمدينـــة العربيـــة ســـلوكاً   

وحضارة وعادات وكرماً وضيافة، وحاضنة تصله بالمعرفة والثقافـة وفنـون القـول وضـروب               

 .والأدبالبلاغة 

هنا يحسن إيضاح جملةٍ من الأمور، أولها أن الفكرة في هذا المبحث المتعلق بالرحلة            

البلاغية والرحلة النقدية اعتمدتْ على قدمته مراكز العلم والمعرفة والثقافـة فـي الأقـاليم       

العربية حينذاك لأبناء الفرس من خلال قدومهم على أعلام اللغة والأدب والبلاغة سـواء               

عراق على سبيل المثال أو الشام، والخروج بعد ذلك بذخيرة معرفية لا تقتـصر فقـط             في ال 

علـى مــستوى التــأثر بالعربيـة، والنبــوغ فــي علومهـا المختلفــة، إنمــا يتجـاوز ذلــك، ابتــداء مــن     

ــذي أراد     ــي للتخـــصص الـ ــتيعاب المعرفـ ــارس، أو    –الاسـ ــن فـ ــشري أو ابـ ــي أو الزمخـ الفارسـ

 النبـوغ فيـه ، ومـروراً بنـشر مـا تلقـاه هـذا العَلَـم فـي          -الحصرالجرجاني على سبيل المثال لا    

                                     
 .٢٦: القاضي الجرجاني) ١(
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هــذه التجربــة العلميــة والمعرفيــة فــي محيطــه الثقــافي والمعرفــي الجغرافــي بعــد ذلــك ،           

وانتهــاءً بالتــآليف الكثيــرة التــي أراد أبنــاء الفارســية تقــديمها للمــشهد العربــي إذاك وفــاءً      

 .علمياً ومعرفياً للثقافية العربية 

مر الثـاني أن الفكـرة فـي الاقتـصار علـى الرحلـة البلاغيـة والنقديـة، مـع التمثيـل لهـا                         والأ

بــأن براعــة هــذا العــالم الفارســي أو ذلــك فــي ســياق  : بهــذه النمــاذج العلميــة، تريــد أن تقــول

البلاغــة أو النقــد إنمــا جــاءت مــن خــلال مجموعــة مــن المكونــات والعوامــل، منهــا الرحلــة      

 والأقطار العربية، التي أسهمت في صقل موهبة المؤلـف، وبنـاء          العلمية إلى بعض العواصم   

ــضاً     مــا يتــصل بمــا ســمّاه مــصطفى الجــويني     - وهــو الأمــر الثالــث  –صــرحه المعرفــي، ثــم أي

تتبّـع البلاغــة تتبعــاً مكانيــاً ، إقليميـاً ، ومــا قدمتــه هــذه   : ، أي)الـدرس البيئــي للبلاغــة والنقــد (ب

ئها، أو الوافدين عليها من غير أبنائها في البلاغة والنقد، وقـد            الأقاليم والأمصار العربية  لأبنا    

الدرس البيئـي للبلاغـة؛ لأن للبيئـة عاملهـا الأكيـد فـي تـشكيل ذوق الجماعـة،           :"آثر الجويني   

من ميراث وورثة، وحاضر اكتسبته، ومواهب اختصت بهـا عبقريـات مبـدعيها، ولـيس أمـر            

 .)١("هذا الدرس بالهينّ

الرحلة العلمية، جسراً واصلاً بـين الـذات الفارسـية فـي طريقهـا إلـى       وهكذا إذن تظهر    

الآخــر العربــي فــي كــل مــن حقــل البلاغــة والنقــد، حيــث وجــدنا هنــا أبــرز العلامــات البلاغيــة   

، )أرض العـرب (والنقدية، إنما اتكأتْ فـي مبتـدأ حياتهـا المعرفيـة، ومـسيرتها العلميـة علـى              

 وإذا كان هـذا التـأثير العربـي قـد جـاء علـى مـستوى                 بتعبير جار االله الزمخشري عن نفسه،     

التكوين الثقافي والمعرفي لهؤلاء البلاغيين والنقـاد مـن أبنـاء فـارس، فـإن ضـفة أخـرى مـن            

                                     
  .٥: مصطفى الجويني. أوساط البلاغة العربية، د) ١(
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ضفاف التأثير العربي على مـشهد البلاغـة والنقـد، يمكـن الوقـوف عليـه، يتمثـل فـي التـأليف                      

ــاء الثقافــة الفا      ــدى أبن رســية، وهــو المبحــث القــادم فــي هــذا     البلاغــي والنقــدي فــي البلاغــة ل

 .البحث

@      @      @ 
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 :سياق التأليف البلاغي والنقدي: المبحث الثاني
ــذ انطــلاق تباشــيره فــي جزيــرة العــرب، حركــةً فكريــة وثقافيــة           أحــدث الإســلام من

كبرى، بدأت بتوجيه هذا الإنسان نحو القراءة، مفتاح المعرفة والثقافة والنهوض الفكري            

ــ ــه المنزلـــة   والحـ ــك فـــي أول آياتـ  ponmlk utsrq} :ضاري، وذلـ

cba`_~}|{zyxwvz  والأمـــر بـــالقراءة يعنـــي التوجيـــه ،

لكل من طرفي هذه المعرفة المقروءة، المؤلف أولاً بتقديم مـا يعـود نفعـه وثـراؤه وتقريبـه         

 ، ثم توجيه القارئ الطرف الآخر بقراءة مـا يفيـده ويثريـه فـي علاقتـه مـع             )ربك الأكرم (من  

 )!الذي خلق(ربه 

على نحو عام، وبنظرة كلية في فاتحة هذا الـسياق، يـرى الباحـث أهميـة الإشـارة إلـى                     

دور، القرآن الكريم في توجيه حركة المعرفة، والـدفع بدفـة التـأليف فـي التـراث الإسـلامي                   

مــن التكــوّن حتــى التكــوين والنــضج؛ وهــو مــا حــدا بــبعض علمــاء الإســلام وأدبائــه، وبعــض    

ين إلى تقديم شـهاداتهم وإضـاءاتهم، حـول تلـك الـوفرة التـي يجـدها الباحـث            المستشرق

فــي حركــة التــأليف فــي حــضارة الإســلام بفــضل نــزول القــرآن الكــريم، وأمــره بــالقراءة           

 .والكتابة وغيرها من روافد العمل المعرفي والثقافي الإنساني

في الأمم مـن انتهـى      ولم يكن قط    : "يشير إلى هذا كلٌ من ابن العربي المعارفي بقوله        

واعلـم أن  : "، والقلقـشندي بقولـه  )١("إلى حد هذه الأمة مـن التـصرف فـي التـصنيف والتحقيـق           

الكتب المصنفة أكثر من أن تحصى، وأجل من أن تُحصر، لاسيما في الكتـب المـصنفة فـي      

. )٢("الملة الإسلامية، فإنها لم يصنف مثلها في ملة من الملل، ولا قام بنظيرها أمة من الأمـم  

                                     
 .١/٥: عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي) ١(

 .١/٤٦٧: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء) ٢(
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لــم تلعــب حيــاة التــأليف فــي أي ثقافــة أخــرى   : "والمستــشرق يوهــانس بيدرســن، فــي قولــه 

الدور الذي لعبته في الإسلام، فقد شـغل العلـم الـذي كـان يعنـي كـل حيـاة الفكـر اهتمـام              

المــسلمين أكثــر مــن أي شــيء آخــر، خــلال عــصر الإســلام الــذهبي، ومــا بعــده بفتــرة غيــر        

 .)١("قصيرة

هـذا الـسياق، تأخـذنا تحديـداً إلـى ملمـح خـاص ومحـدّد، وهـو إسـهام                    هذه المقدمة فـي     

هــذا القــرآن الكــريم فــي إشــعال الملكــات المعرفيــة والثقافيــة لــدى أبنــاء الأمــم الإســلامية   

الأخــرى غيــر العربيــة، ودخــولهم مــع العــرب المــسلمين فــي ســباق التــأليف خدمــةً لهــذا           

ئق والغـوامض فـي أسـرار آياتـه ومعانيهـا،           الكتاب التأليف العربي العزيز، وبيان بعـض الـدقا        

ومــن ذلــك بطبيعــة الحــال مــا نجــده لــدى أبنــاء الثقافــة الفارســية، ولعــل الزمخــشري أوضــح  

االله أحمـد أن جعلنـي مـن علمـاء     : "قامة وعلامـة فـي البلاغـة القرآنيـة حـين قـال عـن نفـسه               

م أنــصارهم العربيــة، وجبلنــي علــى الغــضب للعــرب والعــصبية، وأبــي لــي إن أنفــرد عــن صــمي  

وأمتاز، وأنضوي إلى لفيف الشعوبية وأنحاز، وعصمني من مـنهجهم الـذي لـم يُجْـدِ علـيهم               

إلا الرشق بألـسنة اللاعنـين، والمـشق بأسـنة الطـاعنين، وإلـى أفـضل الـسابقين والمـصلين                    

أوجــه أفــضل صــلوات المــصلين، محمــد المحفــوف مــن بنــي عــدنان بجماجمهــا وأرحائهــا،       

رة بطحائهــا، المبعــوث إلــى الأســود والأحمــر بالكتــاب العربــي       النــازل مــن قــريش فــي س ــ   

 .)٢(..."المبين

                                     
 .٦٢: عربي منذ نشأته حتى عصر الطباعةالكتاب ال) ١(

 .١٧: المفصل في صنعة الإعراب) ٢(
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وهنا يجد الباحث أيضاً أن ملمحاً تاريخياً مهماً له دلالتـه ومآلاتـه فـي التـأثير العربـي علـى                

 أن هذا العطاء العلمي والثقافي الـذي خطّـه وقدمـه     :مفادهالفرس في سياق البلاغة والنقد،      

ذا الكتــاب العربــي العظــيم، إنمــا جــاء مــن بــاب الإحــساس بــروح الوفــاء  أبنــاء الفارســية لهــ

لهذه اللغة العربية، والانتمـاء إلـى أهلهـا، وفـي مقـدمتهم نبـي الرحمـة والهـدى عليـه الـصلاة                       

والسلام، وخاصة أن عالم التأليف والكتابة في ذلك الحين قد شـابه مـن الفـتن وعـصف بـه         

: ، وهنا يشير مرتضى المطهـري تأكيـداً علـى ذلـك، أنـه             من المآسي والقلاقل ما االله به عليم      

لــم يكــن الفــرس يحــسبون هــذه اللغــة العربيــة لغــة أجنبيــة، إذ أنهــم لــم يكونــوا يعــدّون     "

ــرون           العربيــة لغــة العــرب فحــسب، بــل لغــة الإســلام والمــسلمين عامــة، وحيــث كــانوا ي

لغة إسلامية أممية عالمية تتعلـق      الإسلام ديناً عالمياً أممياً، كانوا يرون اللغة العربية أيضاً          

فهـي إذن التفاتـة علميـة حـادة يعكـسها الـشعور             . )١("بجميع المسلمين فـي العـالم أجمـع       

بالوحدة اللغوية والوحدة المعرفية، التـي أسـسها هـذا الـدين وهـذا الكتـاب العربـي العزيـز،                    

 .في سياق التأليف في بلاغته وبيان أسراره

نقدي هنا، نجد منتجعاً واسعاً، وسرادقاً كبيراً في مقاربة         في سياق التأليف البلاغي وال    

التأثير العربي على المشهد البلاغي والنقـدي الفارسـي، يمكـن للباحـث التركيـز علـى أكثـر                   

مــن مثــالٍ مــن هــذه المؤلفــات البلاغيــة والنقديــة الفارســية لاكتــشاف الأثــر العربــي البلاغــي   

 :فيها، وذلك على النحو الآتي

                                     
 .١/٩٦: الإسلام وإيران) ١(
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 : لمحمد بن عمر الرادوياني: لاغةترجمان الب -١

يمثــل هــذا الكتــاب أول مؤلَّــف فــي البلاغــة الفارســية، فقبــل هــذا الكتــاب لــم يكــن فــي  

فضاء المشهد البلاغي الفارسي المنهجي شيئٌ يعبر عنـه، وقـد كـان للأسـتاذ أحمـد آتـش،                   

فكــرةٍ أســتاذ الآداب بجامعــة اســطنبول دور كبيــر فــي هــذا الكتــاب، يتمثــل أولاً فــي إلغــاء    

ــزمن، مفادهــا أن ترجمــان البلاغــة لــيس هــو أول كتــب البلاغــة          كانــت ســائدة فتــرة مــن ال

لرشـيد الـدين الوطـواط، ولكـن الأسـتاذ أحمـد بعثـوره          " حدائق السحر "الفارسية، وإنما هو    

م، ضـمن المخطوطـات الموجـودة       ١٩٤٨الأولـى فـي عـام       " ترجمان البلاغة "أولاً على نسخة    

طنبول، واعتكافـه فـي فحـصها ومقارنتهـا بحـدائق الـسحر ثانيـاً،        في مكتبة الفـاتح فـي اس ـ      

كتابَ ترجمان البلاغـة أول كتـابٍ ألـف فـي       : "جعلنا نقف معه على نتيجة علمية مفادها أن       

 .)١("أواخر عصر تدوين وتثبيت بناء الآداب الإيرانية بعد الإسلام في باب الصناعات الأدبية

إنني رأيت مصنفات عديدة، وكل ما رأيته  : "ة، بقوله بدأ الرادوياني كتابه ترجمان البلاغ    

لكتّاب كلِّ عصرٍ في شرح البلاغة وبيان حـل الـصناعة وكـل مـا يتـصل بهـا، ويتفـرع عنهـا                       

كــالعروض ومعرفــة الألقــاب والقــوافي، رأيتــه كلــه بالعربيــة ورأيــت علــى وجــه الخــصوص       

 فــي معرفــة أجنــاس البلاغــة ولــم أرَ كتابــاً بالفارســية... جماعــة مــن النــاس قــد أفــادوا منهــا 

وأقـــسام الـــصناعة ومعرفـــة الكـــلام المنمّـــق، والمعـــاني الدقيقـــة، ليكـــون أنيـــساً للنـــبلاء،    

ومؤنساً ومحدثاً للعالم، وانتظرتُ ذلك عدة مرات، وقلت لعل هذا العمل يأتي على يد أحـد              

أن يتـساوى  من الفضلاء، فطالما أن مثلي لم يقم بجهد كبير في هذه الصناعة، فلا يجوز لـه     

مع الأسـاتذة فـي التـصنيف، إلا أننـي لـم أجـد نهايـة للانتظـار، فـاليوم تـدعي كـل طائفـة هـذا                            

                                     
 ط: مقدمة المحقق أحمد آتش لترجمان البلاغة ص) ١(
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النوع، ويعدون أنفـسهم مـن هـذه الطبقـة، وعنـدما وزنـت العلـم رأيـت الأكثريـة تغـالي فـي                 

دعواها، وهـم خلـو مـن المعنـى، ومجـازهم أكثـر مـن حقيقـتهم، وأن الأقـدام خارجـة عـن                 

من ثم تأكد لي أنهم لن يتوصلوا إلـى هـذا المـصنف كمـا ينبغـي، وأنهـم لـن                   دائرة الصواب، و  

يظهروا دقائق و حقائق النظم والنثر بطريقـة صـحيحة وسـليمة، فقلـت لابـد أن أجمـع فـي          

هذا الكتاب بالقدر الذي يتيسر لي من العلم، وأزيّنه بتصنيف شاف، وأحول أجناس البلاغة               

ال كــل فــصلٍ مــن أقــوال الأســاتذة علــى حــدة، حتــى   مــن العربيــة إلــى الفارســية، وأذكــر مث ــ

 .)١("يكون مرشداً لدارس الفن، وصانع القول

هــي الــشعلة الأولــى إذن، فــي ليــل البلاغــة الفارســية، والخطــوة المؤسِّــسة فــي طريــق     

التأليف البلاغي الفارسي، عبر جسر البلاغة العربيـة كمـا يقـول الرادويـاني، حيـث يكـشف           

ملابساته وأسبابه، وبيان ردة الفعل تجاه فعل الفراغ الذي وجـده           هنا عن ظروف التأليف و    

في البيئة الفارسية حينذاك، خلواً من أي كتاب يحمل ما يحمله ترجمان البلاغة، مـا يـدعو             

الرادويــاني ومــن جــاء بعــده إلــى القيــام بالحــد الأدنــى مــن الواجــب اللغــوي والــسوسيولوجي  

كمـا يقـول، مـن خـلال     ) ء، ومؤنـساً ومحـدثاً للعـالم   أنيـساً للنـبلا  (المعرفـي، فـي عمـلٍ يكـون     

 .، الوسيلة المركزية المهمة في نقل المعرفة ونشرها وتداولها)الترجمة(

 كيف تجلى التأثير البلاغي العربي في هذا الكتاب ؟: والسؤال هنا

يمكــن أولاً أن يأخــذ الباحــث حــديث المؤلــف لهــذا الكتــاب عــن اســتفادته مــن تلــك          

غيــة العربيــة، حــول شــرح البلاغــة وبيــان حــل الــصناعة، وكــل مــا يتــصل بهــا،  المؤلفــات البلا

ويتفرع عنها، وأنه إنما رأى ذلـك كلـه بالعربيـة، وحديثـه عـن جهـده تجـاه هـذا الكيـان مـن                         

                                     
 .٦٥: ترجمان البلاغة) ١(
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كمـا يقـول، يمكـن أن يؤخـذ         ) من العربية إلـى الفارسـية     (المعرفة البلاغية العربية وتحويله     

العامــة الكليــة الــشاملة لــسؤال التــأثير العربــي فــي هــذا  هــذا الحــديث كلــه علــى أنــه الإجابــة 

الكتاب، ثم الانطلاق بعد ذلك ثانياً إلى الكشف عن ملامحها الحقيقية الجزئيـة المتنوعـة     

 .والمتوزعة في تضاعيف العمل، منذ العتبات الأولى فيه وحتى نهايته

غيــة العربيـة فــي  فـي سـياق اســتفادة الرادويـاني مــن المؤلفـات والمــصادر اللغويـة والبلا     

، يمكن الإشارة إلى بعض النماذج في ذلك، وهي كثيـرة، مـن ذلـك    )ترجمان البلاغة (كتابه  

فإن الفرس يطلقـون علـى      : "، وإثارته إلى الخليل بن أحمد في بيانه       )المتضاد(مثلاً حديثه عن    

، )١("ذلك اسم المتضاد، أما الكتّاب والخليل بن أحمد فإنهم يسمون هـذا الأصـل بالمطـابق               

: ومن ذلك إشارته إلـى عبـد االله بـن المعتـز، وكتابـه البـديع، وذلـك فـي حديثـه عـن الالتفـات                         

. فعندما يقول الشاعر بيتاً، وينتقل من هذا المعنى إلى معنى آخـر، يـسمّون ذلـك بالالتفـات                 "

إن الالتفــات هــو انتقــال المــتكلم مــن المخاطبــة إلــى       : ويقــول أميــر المــؤمنين ابــن المعتــز    

: ، ومنــه أيــضاً قولــه فــي الإعنــات  )٢(..." أو مــن المغايبــة إلــى المخاطبــة، وأمثــال ذلــك   المغايبــة

معناه أن يتكلف الشاعر والكاتـب فـي الـنظم والنثـر شـيئاً غيـر لازم لـه، كالتزامـه بحـرف                       "

، وقد أخذ هذا المفهوم من ابن المعتز، حين جاء على ذكر لزوم ما لا يلـزم،                 )٣("في القوافي 

، وحين تحدث   )٤(..."من إعنات الشاعر نفسه في القوافي وتكلفه من ذلك        و: "وعرفه بقوله 

ولقــد رأيــت عــدة أبيــات باللغــة العربيــة مــن هــذا النــوع فــي  : "، قــال)المقلــوب المــستوي(عــن 

                                     
 .٧٧: المصدر السابق) ١(

 .٩٣: المصدر السابق) ٢(

 .٧٨: السابق) ٣(

 .١٢٨:  البلاغةترجمان: ، وينظر٤٢: البديع) ٤(
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وهــو مــن تــصنيف محمــد بــن داود الأصــفهاني، فكــل مــن يريــد المزيــد مــن       " الزهــرة"كتــاب 

 .)١("التعرف على هذا الفصل فليرجع إلى ذلك الكتاب

البلاغي الفارسي، في   هو ملمح أول إذن، من ملامح التأثير البلاغي العربي على المشهد            

سياق محدد وهو سياق الكتابة العلمية والتأليف في هذا الحقل، بدأ بأكثر من وجه، وعلـى         

أكثر من صيغة، إن على مستوى تصريح المؤلف، أو على مستوى عمل المؤلفِّ دون تصريح         

 منه؛ ويمكن للباحث هنا أن يقدم إشارتين تؤكدان الفكرة المركزية هنا، فكرة استفادة  

 مـا يتعلـق بالمـصطلحات البلاغيـة     أولاهمـا الرادوياني من المصادر اللغوية والبلاغية العربيـة،    

ــة الأصــلية كمــا هــي فــي مــصادرها           ــف، ونقلهــا بــصيغتها العربي ــة التــي ذكرهــا المؤل والنقدي

العربيـــة الأولـــى، وكأنهـــا الظـــلال المعرفيـــة التـــي أراد الرادويـــاني أن ينقلهـــا كمـــا هـــي، دون   

) ترجمـان ( حديثـة عـن كلمـة        –الإشـارة الثانيـة    وهـي    –ا إلى الفارسية، ثم أيـضاً       الترجمة له 

فــي عنــوان الكتــاب الــذي اختــاره المؤلــف بنفــسه، وكأنهــا إشــارة إلــى الاســتيعاب الأول          

لأجناس البلاغة التي اختارها المؤلف اسـتيعاباً لا يكـون إلا فـي الأرض الأولـى، أرض البلاغـة                   

 .إلى الأرض الثانية الفارسية) الترجمان(مهمة هذا العربية ثم بعد ذلك تأتي 

 :لرشيد الدين الوطواط: حدائق السحر في دقائق الشعر -٢

رشيد الدين سعد الملك محمد بن محمد بن عبد الجليـل، الكاتـب             : مؤلف الكتاب هو  

، ولـد فـي بلـخ مـن أعظـم مـدن خراسـان، سـنة                 )خواجـه رشـيد الـدين الوطـواط       (المعروف ب ـ

حــاد اللــسان ولــذلك ســموه    "، وقــد ســمي بــالوطواط؛ لأنــه كــان     )٢( بقليــلهـــ أو قبلهــا ٤٨١

                                     
 .٧٢: ترجمان البلاغة) ١(

 .٦/٢٦٣١: معجم الأدباء: ينظر) ٢(



 

 
٢٦٠
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، وقـد اسـتفاد كثيـراً مـن بعـض علمـاء العربيـة أو علمـاء         )١("بالوطواط وهـو طـائر بالفارسـية     

الفرس الذين عرفوا بشغفهم تجاه العربية، كالزمخشري على سبيل المثال، الـذي طلـب             

وقـد وفُـق رشـيد      : " بحـضور مجالـسه العلميـة،        )٢(منه الوطواط أن يأذن له فـي رسـالة بخطـه          

، وقـد ذاع صـيته      )٣("الدين في الحصول على هذا الإذن فثابر على حضور مجالس الزمخشري          

في الآفاق، وانتشرت سـمعته فـي شـتى الأقـاليم العربيـة والفارسـية؛ لمـا يملكـه مـن رصـيد                  

 .ثقافي ومعرفي في اللغتين العربية والفارسية

الأثـر الخالـد الـذي كتبـه رشـيد الـدين، فخلّـد          : "هيم الـشواربي إلـى أن     يشير الدكتور إبرا  

اسمه في تاريخ أدبيات إيران، وجعله معروفاً مشهوراً حيثما يتحـدثون الفارسـية فـي كـل                 

، كتبـه   "حدائق السحر في دقائق الشعر    "مكان، هو هذا الكتاب الحاضر الذي يعرف باسم         

وهو وإن كان بلا شك لبنة مهمة من لبنـات البنـاء          ،  )٣("في علم البديع والصناعات الشعرية    

كـان لـه مـن      " ترجمـان البلاغـة   "البلاغي المنهجي في البلاغة الفارسية لكن الباحث يرى أن          

 وإن – وهـذا الأهـم   –الأثر في حدائق السحر، حتى ولو لم يـصرّح الوطـواط بـذلك، بـل حتـى               

، لـسببين،  "ترجمـان البلاغـة  "كان الهدف الرئيس مـن تـأليف الوطـواط لكتابـه هـو معارضـة              

 هو ما يلاحظه الباحث من سـير الوطـواط علـى منـوال الزادويـاني فـي إثبـات كثيـر مـن            الأول

 وهـو وجـود كثيـر مـن     :الثـاني ، )٤(المصطلحات البلاغية والنقدية كمـا هـي مـن اللغـة العربيـة       

                                     
 .٧: مقدمة التحقيق لحدائق السحر: ينظر) ١(

 .٢/٢٩: رسائل رشيد الدين الوطواط: ينظر) ٢(

 .٦٧: مقدمة تحقيق الدكتور إبراهيم الشواربي لحدائق السحر في دقائق الشعر) ٣(

 .١١٠٢٧، ١٢٧٧: ، وترجمان البلاغة١٧١، ١١٩، ١١٧، ١٠٧: حدائق السحر: ينظر) ٤(
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، )١(لاغـة الشواهد والأشعار العربية والفارسية في حدائق الـسحر كمـا هـي فـي ترجمـان الب                 

إن الملـك العـادل خـوازم شـاه، نـوّر           : "وهنا يذكر الباحث مقدمة المؤلف، وتحديداً في قولـه        

االله مــضجعه اســتدعاني يومــاً مــن أيــام دولتــه التــي انتظمــت فيهــا عقــود الفــضل، وانهــدمت  

فيها أبنية الجهل فأسرعت إلى تلبية أمره، وأدركت سعادة خدمته، فأطلعني علـى كتـاب    

، فلمــا راجعتــه وجــدت أن  "ترجمــان البلاغــة"ايع الــشعر الفارســي، يــسمونه  فــي معرفــة بــد 

أبيات الشواهد المسطرة في هذا الكتاب غير مستطابة، وأنها جميعاً متكلفة النظم، قـد             

جمعت بطريق التعسف، وأنها بالإضافة إلى ما جاءفيها مـن تكلـف وتعـسف، لا تخلـو مـن              

 أنـا الناشـئ فـي هـذه الأعتـاب أن أكتـب       –ب علـي  أنواع الزلل، وأصناف الخلل، فرأيت الواج ـ    

 .)٢("هذا الكتاب في معرفة محاسن النظم والنثر في كلتا اللغتين العربية والفارسية

أمـا عــن أمــارات التــأثير البلاغــي العربــي فــي هــذا الكتــاب، فــيمكن البدايــة أولاً مــن ذلــك  

ن استقىمنهم المؤلف، ونهل الحضور اللافت لأعلام اللغة والبلاغة والنقد من العرب، الذي     

، )٥(، والخليـل بـن أحمـد   )٤(، واليزيدي)٣(من علمهم، واستفاد من آرائهم، ابتداءً من الأصمعي 

، بــل نجــده يتفــنن فــي إثبــات بعــض التعليقــات مــن قبــل بعــض النقــاد العــرب  )٦(وابــن المعتــز

ويقــول : "ظ، مقولــة الجــاح)الإغــراق فــي الــصفة(القــدماء، مــن ذلــك مــثلاً، مــا ذكــره فــي بــاب 

                                     
 .٩٣، ٧٧: ، وترجمان البلاغة١٣٥، ١٣٤، ١١٨، ١١٧: السابق: ينظر) ١(

 .٨٩: حدائق السحر) ٢(

 .١٠٤: المصدر السابق: ينظر) ٣(

 .١٠٤: السابق) ٤(

 .١١٧: السابق) ٥(

 .١١٨: السابق) ٦(
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. )١("إن من يحاولون الإغراق في هـذا المعنـى، جمـيعهم عيـالٌ علـى امـرئ القـيس                   : الجاحظ

إلــى غيــر ذلــك مــن الأقــوال والآراء النقديــة والبلاغيــة العربيــة التــي شــكّلت مــادةً ثريــة فــي       

أن المؤلــف لــم يكــن : الكتــاب، فرضــت ذاتهــا فــي صــفحات الحــدائق هنــا، فــي نتيجــة مؤداهــا

 عن ذخائر المعرفة البلاغـة والنقديـة العربيـة الأصـلية، اسـتيعاباً لهـا، واسـتفادةً                  بمعزل أبداً 

 .من الإضاءات المعرفية المتناثرة فيها

ــاًيــضاف إلــى ذلــك   ــراه الباحــث مــن حــضور واضــح لفحــول الــشعراء العــرب،      ثاني ، مــا ي

حــضوراً يعكــس شــغف المؤلــف بــديوان العــرب، وقــد جــاء ذلــك فــي كثيــر مــن ســياقات        

ب، وهو ما يؤكده الدكتور إبـراهيم الـشواربي مـن خـلال رحلتـه فـي تحقيـق الكتـاب،                الكتا

قــرأ رشــيد الــدين كثيــراً مــن دواويــن المبــرزين مــن شــعراء العــرب والعجــم،  : "حيــث يقــول

أبي عبادة الوليد بـن عبيـد البحتـري، والأميـر الحـارث بـن سـعيد أبـي فـراس الحمـداني،                       : مثل

ذلك مما سـاعده علـى أن يأخـذ مـن هـذه الـدواوين والرسـائل        فكان ... وأبي الطيب المتنبي،  

، وقد اقتبس الجزء الهام من      "حدائق السحر "والمؤلفات كثيراً من الأمثلة ا لتي أوردها في         

شواهده العربية من كتاب يتيمة الدهر للثعالبي، ومـن كتـاب دميـة القـصر للبـاخرزي، ولابـد                    

ربيــة لأنــه يــشير إلــى ذلــك فــي بعــض المواضــع   أنــه نظــر أيــضاً فــي كتــب المعــاني والبيــان الع  

إشارة مختصرة يسيرة، وكان رشيد الدين يعترف بالفضل للمتنبي وأبـي فـراس والبحتـري        

ــالمتنبي فــي واحــد وعــشرين موضــعاً واعتبــره         مــن بــين شــعراء العربيــة، وقــد استــشهد ب

 .)٢("أستاذاً لشعراء العرب وأشعر شعرائهم ونظيراً للعنصري بين شعراء الفرس

                                     
 .١٧٦: السابق) ١(

 .٧٠: حدائق السحر) ٢(
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وقد كُتب لهذا الكتاب في مشهد البلاغة الفارسية، الكثير من ملامح التـأثير الواضـح،               

 :وصل إلى مستويين كما يقول الدكتور إبراهيم الشواربي في تحقيقه لهذا الكتاب

 النظم البـديعي، لأولئـك الـشعراء الـذين حولـوا محتـوى هـذا الكتـاب         :المستوى الأول 

: لاغية إلى منظومات بديعية، من ذلك علـى سـبيل المثـال           وفحوى ما جاء فيه من أساليب ب      

، وشرف الـدين القزوينـي،     )بدائع الأشعار في صنائع الأشعار    (قوافي الكنجوي في منظومته     

 .)١()نزهة الأبصار في معرفة بحور الأشعار(في منظومته 

 تلك الكتب والمؤلفات التي اقتفت أثر الوطواط في حدائق الشعر،          :المستوى الثاني 

، لــشمس الـدين محمـد بــن قـيس الـرازي، وقــد     )المعجـم فـي معــايير أشـعار العجـم    (ومنهـا  

قـد  : "اشتمل هذا الكتاب على الفنون المتعلقة بالعروض والقافية والـصناعات الـشعرية، و         

استمد مؤلف المعجم أكثر شواهده فـي الجـزء الثالـث المتعلـق بالـصناعات الـشعرية مـن           

، الذي أفاد من حـدائق الـسحر   )حقائق الحدائق( إلى كتاب   ، إضافة )٢("كتاب حدائق السحر  

في كتير من الفصول والمسائل والأبواب، لمؤلفه شـرف الـدين حـسن بـن محمـد التبريـزي               

لمؤلفــه علــي بــن محمــد المــشهور بـــتاج الحــلاوي، حيــث يــذكر  ) رقــائق الــشعر(، وكتــاب )٣(

فـصدر أمـر المطـاع بكتابـة     . ..بأن كتاب حدائق السحر مجملٌ يحتاج إلى تفـصيل     : "المؤلف

 .)٤("شرح مفصل له

                                     
 .٧٤: در السابقالمص) ١(

 .٧٥: السابق) ٢(

 .٧٦: السابق) ٣(

 .٧٦: السابق) ٤(
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ــين، وغيرهمــا مــن          ــف البلاغــي الفارســي فــي هــذين النمــوذجين العلمي لقــد ظهــر المؤلِّ

النماذج، مثالاً للباحث عن جوهر المعرفة البلاغيـة والنقديـة مـن مـصادرها الأولـى، ومنابعهـا              

ب، متجاوزاً في ذلـك ثقافـة    الفجرية، التي انطلقت منذ نزول القرآن الكريم في جزيرة العر         

الاكتفــاء الــذاتي المحــصور، إلــى نقــل المعرفــة، وتــداولها ونــشرها، عبــر جــسر مهــم، وهــو      

ــأثر فــي كــل لغــات          ــأثير والت جــسر الترجمــة، الحجــر الكــريم الــذي تنــبجس منــه عيــون الت

ــا تتجلــى مــن العربيــة إلــى الفارســية، هــذا مــن حيــث الإطــار العــام، والبــاب         العــالم، وهــي هن

ئيس الــذي دخــل كــل مــن الرادويــاني ورشــيد الــدين إلــى البلاغــة العربيــة، أمــا مــن حيــث     الــر

الانغماس في التفاصيل، فقد بدا ذلك على عـدة مـستويات، تبـدأ بعيـون المؤلفـات البلاغيـة                   

والنقديــة، وتمــر عبــر مــصطلحاتها ومفاهيمهــا العلميــة الخاصــة، وتنتهــي بمــا اكتنزتــه مــن       

تلـك هـي الحالـة التاريخيـة للتـأثير العربـي علـى الفـرس فـي               .. شواهد شعرية ونثرية مختارة   

البلاغــة والنقــد فــي أهــم تجلياتهــا الحــضارية والمعرفيــة فــي هــذا الحقــل العلمــي الخــاص،        

 فكيف يا ترى تلقى النقد العربي الحديث هذه الظاهرة، وكيف قاربها وقدم جوابه فيها؟

 

 

@      @      @ 
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 اءة واتجاهاتها النقديةأشكال القر: المبحث الثالث
ــين العــرب والفــرس فــي البلاغــة والنقــد أفقــاً مفتوحــاً            ــأثير والتــأثر ب شــكّلت قــصة الت

للكــلام علــى الكــلام، ونُــسجَِ حولهــا عــدة خيــوط معرفيــة وفكريــة وثقافيــة فــي البحــوث     

والدراســات النقديــة الحديثــة، خيــوطٌ تــداخل فيهــا الــذات بالموضــوع والمــنهج، والمعرفــة      

صاء بالانطبــاع، والعمــق بالــسطحية، وهــي فــي جملتهــا يمكــن أن تقــرأ هنــا أفقيــاً    والاستقــ

بوصفها وجهاً مـن وجـوه نقـد النقـد الثقـافي والحـضاري، كمـا أنهـا يمكـن أن تُقـرأ عموديـاً                         

ــأتلف فــي موضــوعها ومــضمونها        بوصــفها مجموعــة مــن الآراء والاتجاهــات النقديــة التــي ت

ــا، ومآلا  ــا وأدواتهـ ــا   وتختلـــف فـــي نتائجهـ ــا العلميـــة، وفـــي هـــذا المبحـــث يمكـــن مقاربتهـ تهـ

والحديث عنها، مع مداخلة تحليلية لها، من الباحث، تزيد من مـسافة الـسؤال سـعةً أكثـر       

 .من مجرد البحث عن إجابة محددة حاسمة حول هذه الظاهرة

لتكن البداية مـع الـدكتور طـه حـسين، الـذي كـان مـن أوائـل النقـاد الـذين تحـدثوا عـن                

ثر والتأثير بين البلاغة العربية وغيرها من علوم البلاغـة وانتماءاتهـا ومرجعياتهـا             سؤال الأ 

البيـان العربـي مـن    : (غير العربيـة، كالبلاغـة اليونانيـة والفارسـية، حيـث كتـب بحثـاً بعنـوان           

، باللغة الفرنسية وقدّمه إلـى مـؤتمر المستـشرقين، وترجمـه عبـد              )الجاحظ إلى عبد القاهر   

المنــسوب لقدامـة بــن جعفــر، وبـسط الــدكتور طــه   ) نقــد النثـر ( فـي مقدمــة  الحميـد العبّــادي 

 أن البيـان العربـي فـي أول نـشأته فـي عهـد       أولاًحسين القول فـي هـذه الظـاهرة، حيـث يـرى            

العنـصر العربـي، والعنـصر الفارسـي الـذي          : الجاحظ ظهـرت علـى سـطحه ثلاثـة عناصـر هـي            

لذي يتصل بالمعاني من حيـث دقتهـا والعلاقـة    يميل إلى البراعة والظرف، والعنصر اليوناني ا     

كان في جميـع أطـواره وثيـق    : "أن البيان العربي: ثانياًبينها وبين الألفاظ، ثم بعد ذلك أكّد     
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الصلة بالفلسفة اليونانية أولاً، وبالبيان اليوناني أخيـراً، وإذن لا يكـون أرسـطو المعلـم الأول                 

، )١("ب ذلـك معلمهـم الأول فـي علـم البيـان     للمسلمين في الفلسفة وحدها، ولكـن إلـى جان ـ     

وهو في هذا السياق يناقش الفكـرة التـي أثارهـا الجـاحظ فـي البيـان والتبيـين، المتمثلـة فـي                     

البلاغـــة والبيـــان عنـــد الأمـــم الأعجميـــة غيـــر العربيـــة، كـــالفرس والهنـــد واليونـــان والـــروم   

كلفة متعملة، لا يصل فالفرس عنده قومٌ لهم بلاغة ولكنها بلاغة مصنوعة مت    : "وغيرهم

إليها الخطيب إلا بعد كثير مـن الـدرس والتفكيـر، وبعـد أن يحـاول أن يحكـي مـن تقـدموه،            

 .)٢("في حين أن البلاغة العربية مرتجلة طبيعية كأنها الماء يتفجر من ينبوعه

إن العــرب فــي القــرن الثــاني : والــدكتور طــه حــسين ينطلــق مــن فكــرةٍ تاريخيــة تقــول 

ا يعنــون بــصناعة الكــلام عنايــة شــديدة، دافعهــا مــا كــان ســائداً مــن          للهجــرة قــد أخــذو  

احترابات حزبية وفكريـة ومذهبيـة فـي بعـض الأمـصار الإسـلامية كالكوفـة والبـصرة، مـن                    

جانب، هذا من جانب آخر ما تميز بـه المـشهد الثقـافي العربـي فـي ذلـك الوقـت مـن ازدهـار                         

لمـساجد وتمـر بـدور العلـم والمكتبـات          في الحركة الفكرية على كافة المستويات تبـدأ با        

وتنتهي بديوان الولاة وقصور الخلفاء، وهنا تحديداً فـي هـذا الفـضاء فـضاء الـسلطة والولايـة        

أخذت تظهر طبقة مفكرة جديـدة، هـي طبقـة عمّـال الـديوان وكتّـاب الخلفـاء،         : "والخلافة

بط، وكــان وكــان معظــم هــذه الطبقــة أعــاجم مــن الفــرس وأهــل الجزيــرة والــسريان والقــ

                                     
، )المنـسوب إلـى قدامـة     ( وهنا يشير الباحث بكلمة      ٧: مقدمة كتاب نقد النثر، المنسوب لقدامة بن جعفر       ) ١(

ي ليست لقناعة الباحث بهذا الرأي الذي سار عليه طه حسين، الذي يرى أن نقد النثر هو لقدامة، إنما لأن رأ      
طـه حـسين حـول أثـر البلاغـة الفارسـية فـي العربيـة قـد ذكـره فـي هـذا الكتـاب، أشـار الباحـث إلـى عنـوان                  
الكتــاب الــذي ذكــر فيــه طــه حــسين رأيــه حــول هــذه القــضية كمــا هــو، وإلا فالــذي يــراه الباحــث أن تحقيــق   

 . إلى ذلك حفني شرف للكتاب قد حسم موضوع نسبة نقد النثر وأنهاه، ولأهمية هذه الملحوظة أشرتُ

 .٢: مقدمة كتاب نقد النثر) ٢(
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أفرادها جميعاً قد ثقفوا بلغاتهم الأصلية، ثم حذقوا فـوق ذلـك العربيـة، مـع سـوء الـتلفظ                    

هذه الطبقة كانت تلي الخلفاء ورؤساء الدولة المناصـب الإداريـة والكتابـة، وقـد          . بها أحياناً 

أدخلت بذلك على اللغة العربية أساليب لم يعهدها العرب من قبل، وسلكت فـي الكتابـة            

مـن ذلـك تـرى أن جهـود المتكلمـين      ... اً أخذت بها من كانت تحت أيـديها مـن العمـال     طرق

والساسة والكتاب قد تضامنت في القرن الثاني في تكوين ذلك البيان العربي الذي يـصوره               

لنا كتاب الجاحظ، وإذن فالقول بأن هذا البيان عربيٌ بحت قـولٌ مبـالغٌ فيـه، لأنـه لا نـزاع فـي            

كلمين وجلهم من الأعاجم قد ساهموا فيـه، بـل لـيس صـحيحاً أنـه كـان                  أن الكتّاب والمت  

قد وجد حتى منتصف القرن الثالث بيان عربي تـام التكـوين، وكـل مـا فـي الأمـر أنـه وجـدت             

جهـــود صـــادقة مفيـــدة ترمـــي إلـــى إنـــشاء هـــذا البيـــان ووضـــع قواعـــد وتلقينهـــا للطـــلاب            

لـم يوجـد حتـى منتـصف القـرن      : "له، ويحسم الدكتور طه حسين المسألة بقو  )١("المبتدئين

الثالث غير بيان عربي واحد، إذا صح أنـه كـان لا يـزال فـي دور الطفولـة، وأنـه كـان مـضطرباً،                      

فقد كان ملائماً للظروف خصباً مؤلفاً فـي شـيء مـن الانـسجام، بـين الـروح العربـي والـروح                    

 .)٢("الفارسي والروح اليوناني

لإشــادة لــدى بعــض النقــاد بعــد الــدكتور طــه       وقــد أخــذ هــذا الــرأي مأخــذ الموافقــة وا     

، )بلاغــة أرســطو بــين العــرب واليونــان(حــسين، مثــل الــدكتور إبــراهيم لــسلامة فــي كتابــه 

البيـان العربـي نـسيج جمعّـت خيوطـه مـن البلاغـة العربيـة فـي المـادة                    : "حيث يـشير إلـى أن     

انيــة فــي وجــوب   واللغــة، ومــن البلاغــة الفارســية فــي الــصورة والهيئــة، ومــن البلاغــة اليون        

                                     
 .٧ – ٦: المصدر السابق) ١(

 .١٢: السابق) ٢(
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، ويمضي في مقارعة بعـض النقـاد القـدماء كـابن المعتـز، فـي         )١("الملاءمة بين أجزاء العبارة   

أن يـدل علـى أصـالة البلاغـة العربيـة التابعـة لأصـالة الأدب العربـي،                  : "، الذي أراد  )البديع(كتابه  

موضـوع، كـذلك   فكما لم يستمد الأدب العربي في أصله أية أمة أخرى لا في المادة ولا في ال    

وإما إدلالـه بأصـالة الأدب العربـي واسـتمداده صـنوف          ... بلغته لم تستمد من بلاغة أمة أخرى      

بلاغته من مادة أدبه، فما نظن أن هذه الفكرة خطرت بباله، وإلا كانت دليل اتهامـه بالنقـل           

 .)٢("من أمة أخرى

بلاغــة عربيــة أو إلــى هنــا نجــد أنفــسنا أمــام   : "ويخــتم الــدكتور إبــراهيم ســلامة بقولــه  

أكثرها عربي، وأمام علم ناشئ التكوين يبحـث ككـل العلـوم الناشـئة عـن القاعـدة ومـا                     

 متــى وجــدها وأنــى –يــصل إليهــا إلا بعــد عنــاء واســتقراء، ثــم يحــاول تطبيــق هــذه القاعــدة   

 علــى الأدب العربــي، ورأينــا أنفــسنا أيــضاً أمــام بعــض مــن القواعــد وجــدها العــرب   –وجــدها 

رهم، أو وجدوا فيها عقلاً يمكـن أن ينتفعـوا بـه، وروحـاً يمكـن أن تتفـق مـع                  كاملة عن غي  

روح أدبهــم فنقلوهــا، ولكــنهم تــصرفوا فيهــا تــصرفاً يمنعهــا مــن الاشــتراك مــع غيرهــا،          

ويــضللها حتــى لا تتــذكر أصــلها، ويجعلهــا أكثــر مــا تكــون انطباقــاً علــى نــوع بعينــة، أو علــى  

 .)٣("أنواع بعينها

ا الاتجــاه ورؤيتــه المعرفيــة، فــي ظــاهرة الأثــر والتــأثير بــين البلاغــة   تلــك هــي مقاربــة هــذ

العربيــة والبلاغــة الفارســية، وهــي ربمــا يكــون تركيزهــا وعدســة النظــر لــديها فــي محطــة      

 .زمنية محصورة ومحدودة تكمن في القرن الثالث من عمر البلاغة العربية

                                     
 .٦٥: بلاغة أرسطو بين العرب واليونان) ١(

 .١٠٠: المرجع السابق) ٢(

 .١٤٨: السابق) ٣(
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 لمـا يـراه الـدكتور طـه     على الضفة الأخرى، ثمـة اتجـاه آخـر، ومـشربٌ مقابـل ومعـارض           

حسين ومـن معـه مـن البلاغيـين والنقـاد، اتجـاهٌ يرنـو إلـى هـذه القـضية مـن زاويـة المركـز لا                      

الهامش في الثقافة العربيـة تاريخيـاً، وأعنـي بـالمركز القـرآن الكـريم، وأثـره فـي زرع بـذور                      

 أصـالة البلاغـة   البيان العربي، بشتى صوره وألوانه بما في ذلك البديع، حيث يرى هـذا الاتجـاه   

العربيــة، واســتقلالية البيــان العربــي منــذ النــشأة مــروراً بمراحــل التكــوّن وانتهــاء بمرحلــة      

النضج والاستواء، وعدم تأثره بالفارسية لا من قريب ولا من بعيد، صحيح أن الفارسية لها                

 بيانهـــا وبلاغتهـــا الخاصـــة بهـــا، التـــي أشـــار إليهـــا الجـــاحظ، وأورد شـــيئاً مـــن الحـــديث عـــن  

مــن أحــب أن : "، و)١("معرفــة الفــصل مــن الوصــل: قيــل للفارســي مــا البلاغــة ؟ قــال: "ســماتها

ــد         ــاب كارون ــغ صــناعة البلاغــة ويعــرف الغريــب ويتجــر فــي اللغــة فليقــرأ كت ، ولكــن )٢("يبل

الصحيح أيضاً أن وجود هذا البيان وإثبات تلـك البلاغـة شـيء، والتـأثر العربـي بـه شـيء آخـر                       

 .مختلف تماماً

، لعــل البدايــة تكــون بدايــةً ســرديةً قصــصية، علــى نحــو مــا يــذكره الــدكتور زكــي    وهنــا

وأذكـر أنـه أوصـاني بـالرجوع إلـى تـاريخ آداب             : "مبارك عن أستاذه طه حسين، وذلك بقوله      

الفارســية لأعــرف بالــضبط مــن هــم الكتّــاب الفــرس الــذين أوحــوا إلــى كتّــاب العــرب فنــون   

، ومــع ذلــك فــإن الــدكتور زكــي بعــد هــذه  )٣("جنــاسالبــديع كالــسجع والتوريــة والطبــاق وال

                                     
 .١/١٣: البيان والتبيين) ١(

 .٣/١٤: المصدر السابق) ٢(

 .١/٤٤: النثر الفني في القرن الرابع الهجري) ٣(
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 عنــصر – البــديع –أن الزخــرف : "القــصة ذهــب مــذهباً آخــر غيــر مــذهب أســتاذه، حيــث يــرى  

 .، وأن القرآن الكريم خير شاهد على تلك الأصالة)١("أصيل في اللغة العربية

ة العربيـة،  يشير الدكتور أحمد مطلوب هنا، إلى ملامح قوية متنوعة، تثبت أصالة البلاغ    

لـيس هنـا مجـالٌ      : "بل وتأثيرها على البلاغة الفارسية، وليس العكس، حيث يذكر أولاً بأنـه           

لإنكار ما للأمم من لغة وأدب وحـضارة، ولكـن الـذي ينكـره الباحـث المـدقق هـو مـا يـذهب                     

 وصـل إلـى العـرب مـن الفـرس، وذلـك بـسبب        – البديع   –إليه بعضهم من أن الزخرف الفني       

 الذين يكلفون بالزخرفة كلفـاً شـديداً فـي حيـاتهم وعمـارتهم، ولا يخـتص        طبيعة الفرس 

الفرس وحدهم بهذه الزخرفة، فالتراث العربي قبل الإسلام وبعده حافـل بـألوان الـصنعة               

والبــديع، ولــيس غريبــاً أن يــزداد ذلــك الكلــف فــي القــرون المتــأخرة وأن يكــون ســمة مــن       

ناســق والتقابـل والتجــانس لا يخــص أمــة دون  سـمات الأدب العربــي، يــضاف إلـى ذلــك أن الت  

أمة، وقد كان ذلك أبرز ملامح الأدب العربي القديم، وأن المبالغة لونٌ من ألوان التعبير عند                

العـــرب قبـــل الإســـلام وليـــست فنـــاً فارســـياً نـــشأ بـــسبب إســـراف الفـــرس وغلـــوهم فـــي   

اروا إلـى موقـف     سلوكهم، وقد كان للعرب موقف مـن المبالغـة، وحينمـا بحثهـا النقـاد أش ـ               

 .)٢("اليونان ولم يشيروا إلى موقف الفرس

القــائلين بــالأثر الفارســي لــم يدرســوا  : "وهنــا، يــدخل فــي صــميم المــسألة، فيــذكر بــأن  

المــسألة دراســة علميــة، وإنمــا اكتفــوا بمــا ردده المستــشرقون ولــذلك لــم يــستطيعوا أن   

) الدرية(لتي عرفها العرب هي     يضعوا أيديهم على لون من ذلك الأثر المزعوم، فالفارسية ا         

                                     
 .١/٤٥: المرجع السابق) ١(

 .٢٦٥: بحوث بلاغية) ٢(
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التي نشأت بعد الإسلام، وقد ذكرها الجاحظ في القرن الثالث للهجرة، وأشار إلى ما عَلَـق                

قديماً بألفاظ أهل المدينة من ألفاظ الفرس، ولكن ذلك لا يؤثر في أصالة العرب؛ لأن علوق                 

 ليـست ألفاظـاً وإنمـا هـي       ألفاظ بألفاظ قـوم لا يعنـي أنهـم قـد وقعـوا فـي التـأثير، ولأن اللغـة                   

 .)١("صياغة وتركيب

لقد كان من أهم الأفكار  التي أثارها الدكتور مطلوب وتصدى لها في هـذا الـسياق، مـا                   

يتصل أولاً بكلف الفرس بالبديع، بوصفها حجـة مـن حجـج القـائلين بالتـأثير الفارسـي علـى                

، وكانـت  )٢(" فـن عربـي أصـيل      لم يكن البديع فارسياً وإنما هو     : "البلاغة العربية، حيث يؤكد   

من أهم الأدلة لديـه مـا احتـواه القـرآن الكـريم، والحـديث النبـوي الـشريف والـشعر القـديم                       

وكلام العرب البليغ من ألوان البديع المتنوعة، ولذلك نجد فـي هـذا الـسياق أن ابـن المعتـز              

مـا وجـدنا فـي      قد قدمنا في أبواب كتابنـا هـذا بعـض           : "يقدم كتابه البديع لأجل ذلك فيقول     

 وكــلام الــصحابة والأعــراب -صــلى االله عليــه وســلم-القــرآن واللغــة وأحاديــث رســول االله 

وغيــرهم وأشــعار المتقــدمين مــن الكــلام الــذي ســمّاه المحــدثون البــديع، لــيعلم أن بــشاراً  

ومسلماً وأبا نواس ومن تقيّلهم وسـلك سـبيلهم لـم يـسبقوا إلـى هـذا الفـن ولكنـه كثيـر                       

 .)٣("ف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم فأعرب عنه ودلَّ عليهفي أشعارهم فعر

وتأتي مقاربة الدكتور زكي مبارك في هذا السياق، شاهداً معرفياً ونقدياً مهماً، حيث             

يشير إلى ملمح مهم يتصل بالبلاغة والحياة معاً، بالبعد الـسيكيولوجي للإنـسان فـي لغتـه،         

ريـة، فهـو فـي أكثـر اللغـات يجـري، بـاطّراد فـي         السجع من مميزات البلاغـة الفط : "حيث أن 

                                     
 .٢٥٩: المرجع السابق) ١(

 .٢٦٦: السابق) ٢(

 .١: البديع) ٣(
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الحكــم والأمثــال، ويمكــن الحكــم بــأن أمثــال العامــة تقــع غالبــاً مــسجوعة، وقــد يجنــي           

السجع على المعنـى أحيانـاً فـي تعـابير الفطـريين مـن أهـل الباديـة والريـف، وفـي ذلـك دلالـة                 

، إضـافة   )١("الخـواص على أن المحسنات اللفظية مما يقصده العوام، وليـست ممـا ينفـرد بـه                

وأحاديث المصطفى عليه الـصلاة والـسلام،       " إلى وجود هذا الأسلوب في آي الذكر الحكيم       

وكــلام الــصحابة رضــي االله عــنهم، وســائر كــلام العــرب مــن بعــدهم فــي مــدونات الحكــم  

عنصر كريم فـي  : "وذخائر الأمثال العربية القديمة، ما يثبت أصالة هذا الزخرف اللفظي وأنه          

 .)٥(" الغرببلاغة

: قيـل للفارسـي  : "وأما ما يتصل بمقولات الجاحظ في شـأن بلاغـة الفـرس، والتـي منهـا             

يكـون هـذا التعريـف مـن     : "، فلـيس غريبـاً أن  )٢("معرفـة الفـصل مـن الوصـل      : ما البلاغة ؟ قال   

وضع الجاحظ، وهو المعروف بنسبة بعض مؤلفاتـه إلـى غيـره، ليقبـل النـاس عليهـا وينجـو                    

، وعلــى مــستوى الفحــص والتأمــل فــي حــضور هــذا    )٣("ء وحــسد الحاقــدينمــن كيــد الأعــدا 

ــا ســيجد أن العــرب أول مــن اهــتم بهــذا           ــدى الفــرس والعــرب، فــإن الباحــث هن الأســلوب ل

الأســلوب، وأن هنــاك أدلــة كثيــرة تثبــت ذلــك منهــا وجــود هــذا الأســلوب فــي بــذور البلاغــة    

 والخلفـاء  -صـلى االله عليـه وسـلم   - التاريخية العربيـة الأولـى فـي الجاهليـة وفـي عهـد النبـي             

الراشدين، فكتب البلاغة والنقد تذكر أن أكثم بن صيفي إذا كاتب ملوك الجاهليـة يقـول        

، )٤("افصلوا بين كـل معنـى مـنقضٍ، وصـلُوا إذا كـان الكـلام معجونـاً بعـضه بـبعض              : "لكتّابه

                                     
 .١/٦٤: النثر الفني في القرن الرابع) ١(

 .١/١٣: البيان والتبيين) ٢(

 .٢٧٢: بحوث بلاغية) ٣(

 .٤٠٨: كتاب الصناعتين) ٤(
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لام إلـى الابتـداء   إذا نـزع الك ـ : "وكان الحارث بن أبي شمّر الغـسّاني يقـول لكاتبـه المـرقش            

بمعنى غير ما أنت فيه فافصل بينه وبين تبعته من الألفاظ، فإنك إذا حـذفت ألفاظـك بغيـر                

 .)١("ما يحسن أن تحذف به نفرت القلوب عن وعيها وملّته واستثقلته الرواة

:  لما مـرّ بـه رجـل، ومعـه ثـوب، فقـال لـه أبـو بكـر                �وكلنا نعرف قصة أبي بكر الصديق       

لا، : لا عافــاك االله، فقــال أبــو بكــر، لقــد كنــتم لــو علمــتم تعلمــون، قــل: فقــالأتبيــع الثــوب ؟ 

 .)٢("وعافاك االله

ومــن المــساهمات المعرفيــة المهمــة هنــا، مــا قدّمــه الناقــد الــدكتور إبــراهيم الــشواربي 

وعلـم البـديع مثـل طائفـة أخـرى كبيـرة مـن شـعب الفنـون الأدبيـة يعتبـر مـن              : "حيث يقول 

ة العربيــة، لأننــا إذا اســتثنينا بعــض الــصناعات المعنويــة مثــل التــشبيه  العلــوم الخاصــة باللغــ

والاســـتعارة ممـــا يعتبـــر مـــن الخـــصائص الطبيعيـــة لكـــل إنـــسان ولكـــل لـــسان فـــإن بقيـــة  

الصناعات البديعية وعلى الخصوص اللفظية منها كالسجع والترصيع والتجنيس وغيرهـا،    

باتــساع ألفاظهــا وكثـرة مترادفاتهــا، قــد  قـد احتلــت المكــان الأول فـي اللغــة العربيــة، لأنهـا    

ســاعدت علــى إيجــاد الأرض الــصالحة لتنمــو هــذه الــصناعات، أمــا اللغــة الفارســية فهــي لغــة 

آرية تختلف عن العربية من عدة وجوه، ومن أجل ذلك فقد كان من بـاب التقليـد اتخاذهـا               

ليد دخول عدد   لقسم كبير من هذه الصناعات البديعية، وربما ساعد على سهولة هذا التق           

كبير من الألفاظ العربية في اللسان الفارسـي، فـإن شـعراء إيـران بعـد الإسـلام لـم يجـدوا                    

أمامهم ما يقلدونه من نماذج الأشعار إلا الأشعار العربيـة فأخـذوا يحاكونهـا فـي أسـلوبها          

                                     
 .٤٠٨: المصدر السابق) ١(

 .١/٤٢:  والتبيينالبيان) ٢(
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وسـبكها، وأنـشأوا قـصائدهم علـى غرارهـا وصـبّوا إحـساساتهم وعـواطفهم فـي قوالــب          

بي وأوزانه، وأصبح الشاعر الإيراني بعد الإسلام لا يـستطيع أن يقـول الـشعر               العروض العر 

بلغته الفارسية ما لم تكن معرفته باللغـة العربيـة كاملـة، حافظـاً لأشـعار العـرب، مطالعـاً                    

لأقوالهم، فكانت هذه الحال التـي اضـطر إليهـا الـشعراء بـإيران مـع مـا ركُّـب فـي الطبيعـة                        

 دافعــاً لهــم علــى محاكــاة أســاليب العــرب وإلبــاس علــومهم     الإنــسانية مــن حــب التقليــد  

 .)١("الأدبية في لباس فارسي جديد

 –وهنــا، أمــام هــذا التــداخل المعرفــي، والمقاربــات المتنوعــة، يــرى الباحــث أنــه يمكننــا    

 إثبات التأثير العربي البلاغي والنقدي الخالص على الفرس، من خـلال النظـر              –وبكل وضوح   

 :مركزية الأربعة الآتيةإلى المنطلقات ال

في الحدث المؤسِّس، الذي هو رسـالة     أولاً وهذا المنطلق يتمثل     :المنطلق الديني  -١

 a` cb}، الرســـــــــالة العالميـــــــــة -صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم -النبـــــــــي 
edz)التـي أســهمت فــي إنـشاء اللقــاء بــين الكيـان العربــي والكيــان الفارســي،    )٢ ،

كاشــفة عــن المبتــدأ الحقيقــي للتــأثير العربــي   وهــي مفتــتح المحطــات التاريخيــة الرمزيــة ال  

المعرفي واللغوي والحضاري على الفارسـي، علـى نحـو خـاص، وبدايـة امتـداد التـأثير العربـي                    

ــرآن الكــــــــريم           ــزول القــــــ ــك نــــــ ــد ذلــــــ ــام، ثــــــــم بعــــــ ــو عــــــ ــى نحــــــ ــالم علــــــ ــى العــــــ  علــــــ

{s vutz )٣(،{NMLKz )الحــدث الآخــر فــي هــذا الــسياق،  )٤ 

                                     
 .٦٧: حدائق السحر) ١(

 .١٠٧سورة الأنبياء، آية ) ٢(

 .١٩٥سورة الشعراء، آية ) ٣(

 .٣سورة فصلت، آية ) ٤(
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 إلى الدخول في دائرة التأثر بهـذا الحـدث، والقـرب منـه              الذي أسهم في تحفيز أبناء الفرس،     

، تعلمـاً لهـذه اللغـة العربيـة أولاً      )أم القـرى ومـا حولهـا      (قرباً جغرافياً في بيئة النزول العربية       

لغة القرآن الكريم، ومن ثم ثانياً الدخول فـي مـضمار الخدمـة العلميـة لهـذا الكتـاب خدمـة           

 .بلاغية ولغوية ودلالية

 فالتــاريخ لــيس وعــاءً للحــوادث والوقــائع فحــسب، بــل هــو   :لتــاريخيالمنطلــق ا -٢

التــاريخ لا "المــرآة التــي تعكــس العلاقــات المعرفيــة والثقافيــة وغيرهــا بــين أبنــاء التــاريخ، فـ ــ 

، كمــا يؤكــد العــروي، وهنــا لا يمكــن النظــر إلــى التــأثير العربــي علــى  )١("ينفــصل عــن الإنــسان

زل عـن التـاريخ، والأهـم فـي ذلـك بـشكل محـدد هـو               الفرس في البلاغة والنقـد، ونحـن بمع ـ       

ــشاملة لا          ــاريخ هــذه الظــاهرة مــن جهــة، والنظــرة ال ــة للباحــث فــي قــراءة ت الأدوات المعين

 مــن جهــة أخــرى، فالتــاريخ لفكــرة – كمــا هــو الحــال لــدى أصــحاب الاتجــاه الأول –الجزئيــة 

لث والظـروف المـصاحبة     التأثير العربي على المشهد الفارسي، ليس منحصراً في القرن الثا         

له، إنما يبـدأ مـن فجـره الأول، قبـل الإسـلام، ويمـر عبـر محطـات ازدهـار بـدأت مـع الإسـلام                           

ونزول القرآن الكريم، الذي أعاد ترتيب الحياة والمعرفة والثقافة والعلاقـات التـي تحملهـا،               

ــة التــي ظهــرت فيهــا البلاغــة الفارســية ف ــ    )التعــارف(وأســس مفهــوم   ي ، وينتهــي بالمرحل

 .أعمال علمية مؤلفة ومطبوعة

 وأقصد بـه دور الجغرافيـا العلمـي، فـي الكـشف عـن ملامـح        :المنطلق الجغرافي  -٣

الأثر العربي البلاغي والنقدي على الفرس، وتجليات هذه الظاهرة في كنَفَِ المكـان العربـي             

علــم (مــن جهــة، والمكــان الفارســي مــن جهــة أخــرى، وتلــك وظيفــة مهمــة مــن وظــائف       

                                     
 .٣٤: الألفاظ والمذاهب، المفاهيم والأصول: مفهوم التاريخ) ١(
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 والجغرافيــا فــي البحــث البلاغــي والنقــدي هنــا، ويمكــن الحــديث عــن المراكــز          )١()المجــال

المكانية والجغرافيـا الأبـرز التـي رأى فيهـا الباحـث تجليـاً واضـحاً مـن تجليـات التـأثر العربـي                      

مكرمة ومالها من مكانـة خاصـة فـي نفـوس           أولها مكة ال  ) على الفارسي في البلاغة والنقد    

أبنــاء الفارســية الــذين وفــدوا إليهــا، وأفــادوا مــن الحلقــات العلميــة فيهــا فــي اللغــة والبلاغــة    

والرواية والأدب، وثانيها العراق، الحاضن العربي الأهم للمعرفة والفكر والثقافة علـى مـدى              

 .العقود التاريخية الطويلة في كثير من شواهد هذا البحث

والمقصود به ذلك الأثـر الواضـح للبلاغـة العربيـة فـي المؤلفـات                :المنطلق العلمي  -٤

البلاغيــة الفارســية، تبــدأ مــع أول مؤلــف فــي المــشهد البلاغــي الفارســي، الــذي اعتــرف فيــه      

إننــي رأيــت مــصنفات عديــدة، وكــل مــا : "مؤلفــه الرادويــاني بالفــضل العربــي البلاغــي والنقــدي

رح البلاغـة وبيـان حـل الـصناعة وكـل مـا يتـصل بهـا، ويتفـرع                   رأيته لكتّاب كل عصر في ش     

فقلـت لابـد أن أجمـع فـي         ... عنها كالعروض ومعرفة الألقاب والقـوافي رأيتـه كلـه بالعربيـة           

هذا الكتاب بالقدر الذي يتيسر لي من العلم وأزينه بتصنيف شاف، وأحولّ أجنـاس البلاغـة                

 .)٢("من العربية إلى الفارسية

      @      @@ 

 

                                     
 . ٣٤٤ – ٣٣٩: ت الإبستيمولوجية، محمد بلفقيهالجغرافيا، القول عنها والقول فيها، المقوما: ينظر) ١(

 ،٦٥: ترجمان البلاغة) ٢(
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 :الخـاتمــة
ي والنقــدي، وهــي قــضية مركزيــة    تنــاول هــذا البحــث قــضية مــن قــضايا التــاريخ البلاغ ــ      

ومواكبة، على مستوى التـاريخ مـن جهـة، وعلـى مـستوى الواقـع مـن جهـة أخـرى، لهـا مـن                          

الماهية والأهمية ما يجعلها جديرة بالبحـث والـسؤال والنقـاش فـي سـياق البحـث البلاغـي                  

ارسـية  والنقدي المعاصر، كانت البداية من الاستنطاق التاريخي العام للعلاقات العربية الف          

المتبادلــة فــي اللغــة والأدب علــى نحــو عــام، ثــم الانتقــال إلــى تجليــات الأثــر العربــي البلاغــي      

والنقدي على الفرس على نحو خاص، وكان ذلك أولاً علـى مـستوى الرحلـة العلميـة مبحثـاً                 

أولاً، ثــم علــى مــستوى التــأليف العلمــي فــي البلاغــة الفارســية وحــضور هــذا الأثــر العربــي فــي  

ه مبحثـــاً ثانيـــاً، ثـــم كـــان الختـــام مركـــزا علـــى أشـــكال القـــراءة لهـــذه الظـــاهرة نمــاذج من ـــ

 .واتجاهاتها ومناقشتها في المبحث الثالث

 :ويمكن هنا تقديم جملة من النتائج التي يتوصل إليها الباحث، وهي تتمثل في الآتي

ــدَم التــأثير العربــي علــى الفــرس فــي البلاغــة والنقــد، وامتــداده التــاريخي الأص ــ   -١ يل قِ

العريق، ظهر ذلك في مدونات التاريخ والأدب، وذخائر الأخبـار، وموسـوعات التـاريخ الأدبـي                 

 العربي، والتاريخ الأدبي الفارسي، يمكن التمثيل للأول بمعجم الأدباء على سـبيل المثـال              -

تـاريخ الأدب فـي إيـران لادوارد        : لا الحصر، ويمكن التمثيل للثاني بالعمل الموسوعي المهـم        

ن، والذي ترجمه الدكتور إبراهيم الشواربي، حيث يصل الباحث في مثل هذه الأعمـال              براو

إلى مثل هذه النتيجة فـي صـفحاتها، ويظـل يقطـع الـصفحات والمـسافات فـي هـذه الكتـب            

 .والقناعة بهذه النتيجة لا تزداد إلا رسوخاً وثباتاً

، ونظـرة  ما تعرضت لـه هـذه هـذه القـضية مـن عتمـةٍ منهجيـة ومعرفيـة مـن جهـة            -٢

جزئيـة انطباعيـة مـن جهـة أخــرى، جـاء ذلـك فـي تنـاول بعــض النقـاد والبلاغيـين لهـا، كمــا            

والغريـب  ) فعل الدكتور طه حسين مثلاً، ويتبعه على المنوال ذاته الدكتور إبراهيم سلامة     
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في ذلك أن الحكم على قـضية كهـذه، يبـدأ مـن تـصورها كاملـة، هنـا يحـضر قـول الـدكتور                        

 علـى كتـاب، البـديع هـذا، ولكـن الـذين             لم أطّلـع  : "البديع لابن المعتز  طه حسين عن كتاب     

 أكثروا من ذكره كثرة تمكننا من تصوّره، فهـو عبـارة عـن تعـداد لأنـواع البـديع               نقلوا عنه 

مع الاستشهاد لكل نوع منها بشواهد من كـلام القـدماء والمعاصـرين لابـن المعتـز، ومـع               

 إن ابـن المعتـز أحـصى فـي كتابـه          وهـم يقولـون   ،  الموازنة بين هذه الشواهد بعضها وبعـض      

ثمانية عشر نوعاً من أنواع البديع من يدرسـها فـي كتـاب معاصـرة قدامـة بـن جعفـر وفـي                       

، )١("كتب الذين جاؤوا بعده يلحظ فيها لا محالة أثراً بينّاً للفصل الثالـث مـن كتـاب الخطابـة                  

 لغــة الظــن، – علميــاً – لا يناســبه وحديثــه عــن الأثــر الفارســي واليونــاني فــي البلاغــة العربيــة 

 .والنقل، والرواية؛ وغيرها من ملامح الارتباك العلمي والمنهجي

جاءت الرحلة العلميـة بوصـفها أبـرز ملامـح التـأثير هنـا، حيـث تمثـل قيمـة مهمـة                    -٣

ــر عــن        ــة العلميــة التــي تعب حــال مــن الانجــذاب   : "مــن قــيم التلاقــي العربــي الفارســي، الرحل

، هكــذا فــي )٢("ئن لآخــره فــي نفــسه محــلاً فيكمــل بــه، فيمــا هــو يثريــهبموجبهــا يوســع الكــا

حالة من الوفادة العلمية من قبَِـل أبنـاء الفـرس علـى مكـة، والعـراق، والـشام، وغيرهـا مـن                     

 .)٣()قوانين الضيافة(العواصم العلمية العربية وقيام العرب بما يسميه علمياً جاك دريدا 

                                     
 .١٣ – ١٢: مقدمة نقد النثر) ١(

 .٣/٣١: فتنة المتخيل) ٢(

ن أفكـرة محوريـة مفادهـا       وقوانين الضيافة هـي     . ١١: فتحي التريكي . جمالية العيش المشترك، إشراف د    ) ٣(
قتـضي رعايـة الآخـر    التـي ت  حـضاري، لـه قوانينـه    واجب )فلسفياً واجتماعياً( في حقل علوم الرحلة      الضيافة

، بـشتى أنـواع الرعايـات، والرعايـة التعليميـة المعرفيـة، هـي بـلا شـك أرقـى أنـواع                       المرتحل عن دياره وأهله   
ــات، للآخــر المرتحــل   ــضيافة. الرعاي ــدا  -  وال ــد أو ذاك   مــرآةٌ- وفقــاً لفكــرة دري فــإن كانــت  .  لهويــة هــذا البل
ســلامية، فــإن  الإالعربيــة وحــس الترحــاب والــضيافة، وعلــى رأســها الــشعوب      شــعوب معينــة معروفــة ب  
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ام بعض البلاغيين الفرس، بوصفها الجـسر       كما ظهرت الترجمة العلمية التي ق      -٤

المركــزي الوحيــد فــي نقــل المعرفــة البلاغيــة والنقديــة العربيــة، فــي حالــة معرفيــة كــان قــد  

واللغتــان إذا التقتــا فــي اللــسان : "وصـفها الجــاحظ علــى نحــو عــام فــي حديثــه عــن الترجمــة 

نـا أن أول مـن      ، خاصـة إذا عرف    )١("الواجب أدخلـت كـل واحـدة منهمـا الـضيم علـى صـاحبتها              

، )الترجمـة (قدّم للمشهد البلاغي الفارسي مؤلفاً فـي البلاغـة والنقـد قـد نـصَّ علـى مفهـوم                    

، وعلــى مــستوى المــنهج فــي الــنص علــى    )ترجمــان البلاغــة (علــى مــستوى العنــوان للعمــل   

 .)٢("وأحولّ أجناس البلاغة من العربية إلى الفارسية): "التحويل(مفهوم 

ــا، يمكــن للباحــث أن   يقــدم جملــة مــن التوصــيات العلميــة فــي نهايــة هــذا العمــل،      وهن

 :يمكن إيجازها في الآتي

ــات       -١ ــية، للبحـــوث والدراسـ ــى الفارسـ ــة إلـ ــة مـــن العربيـ ــضاءات الترجمـ ــيع فـ توسـ

البلاغية والنقدية المعاصرة، خاصة تلك الدراسات التي تحمل في طيّاتهـا شـيئاً مـن خدمـة            

لاً في جذب أبناء الثقافة الفارسـية فـي التعـرف           النص القرآني، والحديث النبوي الشريف، أم     

على أسرار التعبير القرآني والبنوي بلغتهم، لمن لا ينطق العربيـة مـنهم ولا يقرؤهـا، إضـافة             

إلى ترجمة الدراسات البلاغية والنقدية النظرية، التي تزود أبناء الفارسية في حقـول العلـم               

                                     
، وفــي هــذا  شــعوباً أخــرى بفعــل انكماشــها علــى هويتهــا، تفــضل ألا يــزج الأجنبــي نفــسه بــين ظهرانيهــا        

ن مباشـرة أو بـشكل غيـر مباشـر     إن الغريب يحمل معه أسئلته ويطرحها بطريقته، أدريدا  السياق يذكر   
 .، على المضيف، وهذا هـو مـا جعـل الباحـث يـشير إلـى هـذه الفكـرة فـي هـذا الـسياق                  هفي الحيز الذي يشغل   

 .١٧-١٤: جمالية العيش المشترك: ينظر

 .١/٣٦٨: البيان والتبيين) ١(

 .٦٥: ترجمان البلاغة) ٢(
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عربـي، كمـا فعـل أسـلافهم البلاغيـون      والمعرفة والثقافـة هنـاك برصـيد معرفـي ومنهجـي       

 .والنقاد من قبل هذا السياق

الــسعي إلــى بــذل الجهــود المتكاملــة فــي تعلــيم اللغــة العربيــة، لأبنــاء الفــرس فــي  -٢

إيران، ومن هم خارج إيـران، ذلـك أن الجهـود والمبـادرات فـي هـذا المجـال هـي دون طمـوح            

تعليم اللغـة العربيـة فـي إيـران لا يـتم            والحق أن   : " والفارسية –الطامحين من أبناء العربية     

على أساس تخطيط علمي صحيح، وأن تعليمها فـي المـدارس والجامعـات الإيرانيـة، رغـم           

. )١("تواجد عدد من المعلمين المـشفقين والأسـاتذة الأفاضـل، لـم يلـق نجاحـاً تامـاً لحـد الآن                  

 والتــأثير والتواصــل وكــم فــتح العــالم الــشبكي والمعلومــاتي بابــاً مــن أبــواب العمــل والبنــاء  

، والمنـصات الأكاديميـة     )اللغويـة (الإيجابي البنّاء، مـن خـلال المواقـع الالكترونيـة التعليميـة             

التي حققت نجاحاً بارزاً في العمل التعليمي المنهجي فـي ظـل صـعوبة الحـضور علـى أرض             

 !الواقع 

وخـدمتها،  واالله أسأل أن يبارك الخطى، ويسدد الجهـود، فـي سـبيل نـشر هـذه اللغـة،         

وإثراء حقولها البلاغية والنقديـة والأدبيـة، إنـه ولـي ذلـك والقـادر عليـه، وصـلى االله علـى نبينـا            

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

@      @      @ 

 

                                     
دراسـة نقديـة فــي أهـدافها ومناهجهــا، لمحمـد بنـي أحمــد، وعلـي ســليمي،       (تعلـيم اللغـة العربيــة فـي إيــران    ) ١(

 .م٢٠١٢: آذا/ ١٤٣٣لة إضاءات نقدية، السنة الثانية، العدد الخامس، ربيع مج
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 قائمـة المصـادر والمـراجع
عبد . ، دأبو علي الفارسي، حياته ومكانته بين أئمة التفسير والعربية، وآثاره في القراءات والنحو -١

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، ١: الفتاح شلبي، دار المطبوعات الحديثة، جدة، ط

 ، وريادتــــــه فــــــي البحــــــث اللغــــــوي، والتفــــــسير القرآنــــــي والميــــــدان الأدبــــــي، أحمــــــد بــــــن فــــــارس -٢

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١: هادي حسن حمودي، دار عالم الكتب، بيروت، ط. د

جمـال  .  راجعه وحققـه عبـد المـنعم عـامر ود       لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري،     الأخبار الطوال،    -٣

 .م١٩٦٠، ١: الدين الشياّل، دار إحياء الكتاب العربي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ط

 .م١٩٦٥، ١: علي الشابي، دار النشر، تونس، ط. دالأدب الفارسي في العصر الغزنوي،  -٤

 .م١٩٩٨، ١: تبة الآداب، القاهرة، طلعبد الحكيم حسان، مكالأدب المقارن والثلاث الإسلامي،  -٥

لجــار االله محمـود بــن عمــر الزمخـشري، تحقيــق محمــد باسـل عيــون الــسود، دار    أسـاس البلاغــة،   -٦

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١: الكتب العلمية، بيروت، ط

الإسراء والمعراج في تراث الشعر الفارسـي، مختـارات مـن شـعر المناسـبات الدينيـة فـي الأدب            -٧

: رجمة علاء الدين عبد العزيز السباعي، المركز القـومي للترجمـة، القـاهرة، ط          ت الفارسي القديم، 

 .م٢٠٠٥، ١

لمرتضى محمد حسين المطهري، ترجمة محمد هادي اليوسـفي، رابطـة الثقافـة      الإسلام وإيران،    -٨

 .م١٩٩٧، ١: والعلاقات الإسلامية، طهران، ط

حقيـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم، دار      ، لعلـي بـن يوسـف القفطـي، ت         إنباه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة         -٩

 .هـ١٤٠٦، ١: الفكر العربي، القاهرة، ط

 .م١٩٩٩، ١:مصطفى الجويني، دار المعرفية الجامعية، القاهرة، ط. ، دأوساط البلاغة -١٠

ـــ ١٤١٧: ١أحمـــد مطلـــوب، مطبوعـــات المجمـــع العلمـــي، العـــراق، بغـــداد، ط  . دبحـــوث بلاغيـــة،  -١١  -هـ

 .م١٩٩٦



 

 
٢٨٢

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

، ١: معتـز، تحقيـق عرفـان مطرجـي، مؤسـسة الكتـاب الثقافيـة، القـاهرة، ط                لعبـد االله بـن ال     البديع،   -١٢

 .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣

 -هــ   ١٣٧١،  ٢:إبراهيم سـلامية، مكتبـة الأنجلـو المـصرية، ط         . دبلاغة أرسطو بين العرب واليونان،       -١٣

 .م١٩٥٢

، محمـد العمـري، أفريقيـا الـشرق، المغــرب    . هنـريش بليـث، ترجمـة وتعليـق د    البلاغـة والأسـلوبية،    -١٤

 .م١٩٩٩، ١: الدار البيضاء، ط

. لعمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، دار الجيل، بيـروت، د             البيان والتبيين،    -١٥

 .ت. ط، د

لمحمـــد عابـــد الجـــابري، صـــحيفة الـــصحراء المغربيـــة بـــين تـــداخل الثقافـــات والعولمـــة الثقافيـــة،  -١٦

 .م١٢/١/٢٠٠٨

مد بن الوردي المعري الكنـدي، دار الكتـب العلميـة، لبنـان       لعمر بن مطفر بن مح    تاريخ ابن الوردي،     -١٧

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ١:  بيروت، ط–

إدوارد جرانفيــل بــراون، ترجمــة إبــراهيم أمــين الــشواربي، تقــديم محمــد    تــاريخ الأدب فــي إيــران،   -١٨

السعيد جمال الدين، أحمد حمدي الخولي، بديع محمد جمعة، المركز القومي للترجمة، القاهرة،           

 .م٢٠٠٥، ١: ط

 .م٢٠٠٩، ١: لابن جرير الطبري، المكتبة العصرية، بيروت، طتاريخ الأمم والملوك،  -١٩

 . م ٢٠٠١، ٢:حسن بيرنيا، وعباس إقبال آشتياني، مطبعة جاب، طهران، إيران، طتاريخ إيران،  -٢٠

لحمزة بن يوسف السهمي، تحقيق عبد الرحمن المعلمي، دائرة المعارف، الهنـد،      تاريخ جرجان،    -٢١

 .هـ١٣٦٩، ١: در أباد، طحي



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٣

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

محمـــد بـــدوي، المنظمـــة العربيـــة للترجمـــة، ومركـــز . كليفـــور غيرتـــز، ترجمـــة دتأويـــل الثقافـــات،  -٢٢

 .م٢٠٠٩، ١: دراسات الوحدة العربية، ط

رشــيد يلــوح، المركــز . دالتــداخل الثقــافي العربــي الفارســي، مــن القــرن الأول إلــى القــرن العاشــر،    -٢٣

 .م٢٠١٤، ١: ، قطر، الدوحة، طالعربي للأبحاث ودراسة السياسات

محمـد نـور الـدين عبـد        . محمد بن عمر الرادوياني، ترجمه وقـدّم لـه وعلـق عليـه د             ترجمان البلاغة،    -٢٤

 .ت. ط، د. المنعم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، د

، لمحمــد بــن أحمــد وعلــي )دراســة نقديــة فــي أهــدافها ومناهجهــا(تعلــيم اللغــة العربيــة فــي إيــران،  -٢٥

 .م٢٠١٢ آذار -هـ ١٤٣٣، السنة الثانية، العدد الخامس، ربيع الثاني مجلة إضاءات نقديةسليمي، 

 .م٢٠٠١، ٢:، محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طتكوين العقل العربي -٢٦

، محمـــد بلفقيـــه، دار نـــشر الجغرافيـــا، القـــول عنهـــا والقـــول فيهـــا، المقومـــات الإبـــستيمولوجية  -٢٧

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ١:لمعرفة، المغرب، الرباط، طا

 .م٢٠١٢، ١:فتحي التريكي، دار الوسيطي للنشر، تونس، ط. ، إشراف دجمالية العيش المشترك -٢٨

لرشيد الـدين محمـد العمـري الوطـواط، ترجمـه إلـى العربيـة مـع         حدائق السحر في دقائق الشعر،     -٢٩

ــأليف والترجمــة،   تعريــف مقدماتــه وتوضــيح حواشــيه إبــراهيم أمــين الــشوار     بي، مطبعــة لجنــة الت

 .ت. ، د١: القاهرة، ط

لأبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي، تحقثيــق محمــد علــي النجــار، دار الكتــاب العربــي، لبنــان،   الخــصائص،  -٣٠

 .ت. ط، د. بيروت، د

لمحمــد بــن أحمــد الــذهبي، تحقيــق بــشار عــواد معــروف، شــعيب الأرنــاؤوط،   ســير أعــلام النــبلاء،  -٣١

يم العرقــسوسي وآخــرين، مؤســسة الرســالة، أشــرف علــى التحقيــق   حــسين الأســد، محمــد نع ــ

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١١: شعيب الأرناؤوط، بيروت، ط



 

 
٢٨٤

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

أحمـد  : ، لأحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، تحقيـق      الصاحبي في فقه اللغـة وسـنن العـرب فـي كلامهـا           -٣٢

 .ت. ط، د. صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، د

علـي القلقـشندي، وزارة الثقافـة والإرشـاد القـومي،      ، محمـد بـن    صبح الأعشى فـي صـناعة الإنـشاء        -٣٣

 .ت. ط، د. المؤسسة المصرية العامة، القاهرة، د

لتــاج الــدين عبــد الوهــاب الــسبكي، تحقيــق محمــود الطنــاحي وعبــد     طبقــات الــشافعية الكبــرى،   -٣٤

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٣، ١: الفتاح الحلو، مطبعة فيصل عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط

، لأبــي إســحاق إبــراهيم بــن علــي الــشيرازي، تحقيــق إحــسان عبــاس، دار الرائــد   اءطبقــات الفقهــ -٣٥

 .م١٩٧٠، ١: العربي، بيروت، ط

لأبــي بكــر محمــد بــن الحــسن الزبيــدي، تحقيــق محمــد أبــو الفــضل    طبقــات النحــويين واللغــويين،  -٣٦

 .م١٩٨٤، ٢: إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط

 بكر بن العربي المـالكي، دار الكتـاب العربـي، بيـروت،     لأبيعارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي،       -٣٧

 .ت. ط، د. د

العبر وديوان المبتدأ والخبر فـي أيـام العـرب والعجـم والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي الـسلطان               -٣٨

 .م١٩٦١، ١: لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طالأكبر، 

يعتي، ترجمـة ودراسـة وتعليـق إبـراهيم الدسـوقي، دار الأميـر للثقافـة          ، علـي شـر    العودة إلى الـذات    -٣٩

 .م٢٠٠٥، ١:والعلوم، بيروت، ط

، ١: محمــد لطفــي اليوســفي، المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر، بيــروت، ط  . دفتنــة المتخيــل،  -٤٠

 .م٢٠٠٢

حـسن  هومـا كاتوزيـان، ترجمـة أحمـد     الفُرْس، إيـران فـي العـصور القديمـة والوسـطى والحديثـة،           -٤١

 .م٢٠١٤، ١: المعيني، دار جداول، بيروت، ط



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٥

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

 .ت. ، د٢: أحمد بدوي، دار المعارف، القاهرة، ط. دالقاضي الجرجاني،  -٤٢

، ١: رولان بــارت، ترجمــة عمــر أوكــان، دار رؤيــة مــصر، القــاهرة، طقــراءة جديــدة للبلاغــة القديمــة،  -٤٣

 .م٢٠١١

رم ابـن الأثيـر، عنـي بمراجعـة أصـوله      لعـز الـدين أبـي الحـسن علـي بـن أبـي الك ـ       الكامل في التاريخ،     -٤٤

 .م١٩٦٧، ٢: والتعليق عليه نخبة من العلماء، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

علــي محمــد البجــاوي،  : لأبــي هــلال، الحــسن بــن عبــد االله العــسكري، تحقيــق  كتــاب الــصناعتين،  -٤٥

 .م٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧، ١: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ط

يوهنس بيدرسن، ترجمـة صـيد رغيبـة، مؤسـسة          ب العربي منذ نشأته حتى عصر الطباعة،        الكتا -٤٦

 .م١٩٨٩، ١: الأهالي للطباعة والنشر، دمشق، ط

 .م٢٠٠٤، ١:محمد غنيمي هلال، دار نهضة مصر، القاهرة، ط. دمختارات من الشعر الفارسي،  -٤٧

اني، أساسـها، مقاييـسها،     مدونة الشواهد فـي التـراث البلاغـي العربـي، مـن الجـاحظ إلـى الجرج ـ                 -٤٨

، ١: مــراد بــن عيــاد، كليــة الآداب والعلــوم الإنــسانية، تــونس، صــفاقس، ط    . ، دمناهجهــا، وظائفهــا 

 .م٢٠٠١

حــسين جمعـة، مــن منــشورات اتحــاد  . ، دمرايـا للالتقــاء والارتقــاء بــين الأدبـين العربــي والفارســي   -٤٩

 .م٢٠٠٦، ١: الكتاب العرب، دمشق، ط

لأبــي الحــسن علــي بــن الحــسين المــسعودي، اعتنــى بــه وراجعــه  ر، مــروج الــذهب ومعــادن الجــوه -٥٠

 .م٢٠٠٥، ١: كمال مرعي، ألمكتبة العصرية، بيروت، ط

حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، دار      . د: لأبي علي الفارسي، تقديم وتحقيق    المسائل الحلبيات،    -٥١

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١: المنارة، بيروت، ط



 

 
٢٨٦

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

حــسين علــي محفــوظ، ضــمن بحــوث نــدوة  . داللغــة الفارســية، مظــاهر تــأثير اللغــة العربيــة علــى   -٥٢

 .م١٩٨٢ كانون الثاني، ١١ – ٩: الاضطهاد اللغوي في الأحواز، بغداد

ياقوت بن عبد االله الحموي، تحقيـق إحـسان         معجم الأدباء، إرشادات الأريب إلى معرفة الأديب،         -٥٣

 .م١٩٨٥عباس، دار الغرب الإسلامي، 

 .م١٩٩٣، ١: د االله الحموي، دار صادر، بيروت، طلياقوت بن عبمعجم البلدان،  -٥٤

 -هــ   ١٤١٩،  ٢:محمد التونجي، دار الكتب العلميـة، لبنـان، بيـروت، ط          . دالمعجم المفصل في الأدب،      -٥٥

 .م١٩٩٩

ــشؤون الثقافيــة      . دمعجــم النقــد العربــي القــديم،     -٥٦ ــوب، وزارة الثقافــة والإعــلام، دار ال أحمــد مطل

 .م١٩٨٩، ١: العامة، بغداد، ط

علــي بــوملحم، . ، لجــار االله محمــود بــن عمــر الزمخــشري، تحقيــق د  فــصل فــي صــنعة الإعــراب الم -٥٧

 .م١٩٩٣، ١: مكتبة الهلال، بيروت، ط

ــاريخ  -٥٨ ــد االله العــروي، المركــز الثقــافي    . دالألفــاظ والمــذاهب، المفــاهيم والأصــول،    : مفهــوم الت عب

 .م٢٠٠٥، ١: العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط

توماس إليوت، ترجمة شكري عياد، مراجعة عثمان نوية، تحرير الثقافة، ملاحظات نحو تعريف  -٥٩

 .م٢٠٠١، ١: محمد عناني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط

، ١: زيـاد الــدريس، دار مـدارك، الإمـارات العربيــة المتحـدة، أبـو ظبــي، ط     . دمـن هـو عـدونا فــي إيـران،      -٦٠

 .م٢٠١٦

ــو، ترجمــة دايليزابيــت رمنــاهج النقــد الأدبــي،  -٦١ الــصادق قــسومة، المركــز الــوطني للترجمــة،  . افــو رالّ

 .م٢٠١٠، ١: تونس، ط



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٧

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

لعبد الرحمن بن علي بن محمد بـن الجـوزي، دراسـة وتحقيـق         المنتظم في تاريخ الملوك والأمم،       -٦٢

محمــد عبــد القــادر عطــا، ومــصطفى عبــد القــادر عطــا، راجعــه وصــححه نعــيم زرزور، دار الكتــب        

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ٢: وت، طالعلمية، لبنان، بير

مصطفى الـصاوي الجـويني، منـشورات دار        . دمنهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه،         -٦٣

 .م١٩٦٨، ٢: المعارف، مصر، القاهرة، ط

محمــد الكتــاني، دار الثقافــة، . دموســوعة المــصطلح فــي التــراث العربــي، الــديني والعلمــي والأدبــي،  -٦٤

 .م٢٠١٣، ١: المغرب، الدار البيضاء، ط

 .ت. ، د٢: زكي مبارك، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ط. دالنثر الفني في القرن الرابع الهجري،  -٦٥

عبـد االله الغـذامي، دار مـدارك، الإمـارات العربيـة      . د، ...نحن وإيران، الحالـة الإيرانيـة والأسـئلة التـي       -٦٦

 .م٢٠١٦، ١: المتحدة، أبو ظبي، ط

لأبي بكر بـن الأنبـاري، تحقيـق إبـراهيم الـسامرائي، مكتبـة المنـار،        لأدباء،  نزهة الألباء في طبقات ا     -٦٧

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ١: القاهرة، ط

لقدامة بن جعفر، تمهيد طه حسين، تحقيق عبـد الحميـد العبـادي، مطبعـة دار الكتـب،             نقد النثر،    -٦٨

 .م١٩٣٣ -هـ ١٣٥١، ١: القاهرة، ط

ن عبد العزيز الجرجاني، تحقيق محمد أبـو الفـضل    للقاضي علي ب  الوساطة بين المتنبي وخصومه،      -٦٩

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١: إبراهيم وعلي بن محمد البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط

لأحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،  -٧٠

 .م١٩٧٢، ١: بيروت، ط

لعبد الملك الثعالبي، تحقيق مفيد محمد قميحة، دار الكتب ر، يتيمة الدهر في محاسن أهل العص -٧١

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ١: العلمية، بيروت، ط
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Abstract: 

This research deals with one of the important issues of the Arabian cultural 

and cognitive identity which isassociated with rhetoric and criticism,namely the 

impact of Arabs on Persians in rhetoric and criticism at a particularly crucial 

time in contemporarycontext, where history is needed in terms of biographies, 

chronicles, and tales.

By using the historical method, the researcher presents, in the introduction, a 

general overview ofsome of the features of the Arabian rhetorical and critical 

influence on the Persian scene in language and literature. Then,he moves on to 

tackle rhetoric and criticism in particular, in the first and second section, which 

are the core of the research. The third and final sections shed light on the 

reception of this phenomenon in the literature of contemporary criticism and on 

its different readings. 




